
  

  ا ا  ا ات

  "رم  درا" - ذا ادة 
Criminal Liability For Vehicle Crimes 

Self-Driving – "Comparative Analytical Study" 

 

    

 روا د اار إ" -ا٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦" 
 

 الدكتــــــور

اد ا ا   
  أذ امن ا ا اب 

ا ت وا  

  أذ امن ا ارك  اق 

 ض ق ا  

ا زارة ا ممر اا  

 ا ا د وا  
  

  

 الدكتــــــور

 ا ن أ ط  
ن امراة اد  

    – ارة – اق 

ا ن امذ اأ  

    ا ادار وامم-  اق 

ا -ا ا ا د  

د وا ا ا   
 



 

 دات ا ف اا  ر اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

    ٧ا  ت٧ ا ا   

   ا ت اراا   ى اا  وا ا  

   اArcif"ار   "  من   ا Q2  و

    ٨ازا  ا ا    
 

مموا ث اا   

ُو      

روا اا ا ء ادة أا   

زا  ا ت واا    

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا ا  ا ات

  "رم  درا" - ذا ادة 
Criminal Liability For Vehicle Crimes 

Self-Driving – "Comparative Analytical Study" 

 

 الدكتــــــور

اد ا ا   
أذ امن ا ا اب ت 

ا وا  

 ق اا  ركا ن امذ اأ

 ض ق  

ا زارة ا ممر اا  

 ا ا د وا  
  

  

 الدكتــــــور

 ا ن أ ط  
ن امراة اد  

    – ارة – اق 

ا ن امذ اأ  

    ا ادار وامم-  اق 

ا -دا ا ا   

 ا ا د وا  
 



  
)٣٥١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

  المسئولیة الجنائیة عن جرائم المركبات

  "ةــمقارنتحلیلیــة ة ــدراس "- ذاتیة القیادة 

 عبد الحلیم فؤاد الفقي، *طه عثمان أبوبكر المغربي

  المملكة العربیةستقبل، بریدة، جامعة الم كلیة العلوم الإداریة والإنسانیة،قسم الحقوق،

  .السعودیة

  .مصر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  القانون الجنائيقسم

 toelmaghraby@uom.edu.sa :البرید الإلكتروني للباحث الرئیسي *

ا :  

 وهي البشري، العنصر تدخل عن بمنأى تعمل القيادة ذاتية المركبات كانت لما

 الحوادث فإن للإنسان، الرجوع دون بالقيادة المتعلقة القرارات لاتخاذ ممةمص

 طبيعي شخص غياب مع حيث العقوبة، شخصية مبدأ إشكالية معها تثير عنها الناجمة

 معه وينتفي المركبة، قائد وصف الحالة هذه في معه ينتفي فإنه المركبة قيادة يتولى

 الشخص يسأل ألا مفاده العقوبة شخصية بدأم كان ولما السيطرة، عنصر مبدئي بشكل

 المركبة مستعمل الشخص ببراءة الحكم من مناص لا فإنه الشخصي، فعله عن إلا

 ذلك سبب أن طالما المركبة، تلك به تسببت حادث وقوع حالة في القيادة ذاتية

 . بالكامل القيادة عملية تتولى التي ذاتها للمركبةً راجعا كان الحادث

 يمكن حتى القانونية الشخصية القيادة ذاتية المركبات إعطاء من لابد وبالتالي

 الشخص بمسئولية إخلال دون جرائم، عنها ينجم التي أعمالها عن ًجنائيا مساءلتها

 أن طالما آخر، خارجي طرف أو المستخدم، أو المبرمج، أو المصنع، الطبيعي،

 .بذاتها مستقلة لتكون المركبة برمج الذي هو المبرمج

ت االطبيعي، الشخص القيادة، ذاتية المركبات الجنائية، المسئولية :ا 

 .العقوبة شخصية مبدأ المعنوي، الشخص
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Abstract: 

Autonomous vehicles are meant to operate independently 

without human intervention and are designed to make driving 

decisions without referring to a human. Accidents caused by them 

raise the issue of personal liability in criminal punishment. In the 

absence of a natural person driving the vehicle, the description of 

the vehicle’s driver becomes void, along with the element of 

control. As the principle of personal liability dictates that no one 

should be held accountable for their actions, it becomes inevitable 

to acquit the user of the autonomous vehicle in the event of an 

accident caused by the vehicle, as the accident was due to the 

vehicle itself, which is fully responsible for driving. 

Therefore, it is necessary to grant autonomous vehicles legal 

personhood to hold them accountable for their actions that result 

in crimes, without undermining the liability of the natural 

person—whether the manufacturer, programmer, user, or any 

external party—if the programmer is the one who programmed 

the vehicle to operate independently. 
 

Keywords: Criminal Responsibility, Autonomous Vehicles, 

Natural Person, Legal Person. 
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ا  

 

                    يا وا ،ًطو ًة ظا م  رب ا ا

١(م(              ،،،و ،ا   ا  ا    ة وافإننـا ، وا

 ًنتناول في هذا البحث موضوعا من أهـم موضـوعات الثـورة التكنولوجيـة والعلميـة والتـي لم

ًنتوقعها يوما ما، ولم يخطر ببال أحد منا أن يأت يوما تسير فيه السيارة بدون قائد، إلا أن ذلك  َ
ِ ِ

  .   )٢(ًيثبت أن مهما وصل الإنسان إلى علم، فإنه ما زال جاهلا بالمستقبل

أو :وأ ع ا ا:  

 الحيـاة البـشرية، وتعـد أنظمـة إن العالم يعيش الأن طفرة تكنولوجية هائلة في كافة منـاحي

الذكاء الاصـطناعي أحـد الركـائز الرئيـسية التـي تـستند إليهـا صـناعة التكنولوجيـا في العـصر 

الحالي، والذى لم يقتصر تطوره غير المسبوق عـلى تزويـد تلـك الأنظمـة بملكـات التحليـل 

بغ عليهـا وصـف والإدراك والاستدلال، بل لاتخاذ القرارات دون الرجوع للإنسان وهو ما يـس

، ولا يمكن لهذا التطـور المهـول في أنظمـة الـذكاء الاصـطناعي أن يمـضي دون )٣(الاستقلالية

 تـصور Isas Asimovرفقة قانونية، ففي منتصف القرن الماضي قدم كاتب الخيـال العلمـي 

 والتــي اســتنهض أهميتهــا الاتحــاد الأوروبي عــبر تــشكيله )٤("القــوانين الثلاثــة للروبوتــات"

ان قانونية مكلفـة بوضـع معالجـات قانونيـة تكفـل حمايـة الإنـسان مـن تطـور الروبوتـات للج

                                                        

 .٥: سورة العلق، الآية) اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم: ( قوله تعالى)١(

ــال فــأبين أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا : ( قــال تعــالى)٢( َإنــا عرضْــنا الأمانــة عــلى الــسماوات والأرض والجب َ َْ َ َِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ َْ ََ ْ ْ َّ َ ََ ِِ ْ ْ ِْ َ َ

َ َ َّ ِ

ًوحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ُْ ََ ُ َ ًَ َُ ََ َ َُ َّ ِ ِ  .٧٢: سورة الأحزاب، الآية). َ

(3)  Olivier Guilhem, Préface, Droit des robots, Larcier, Bruxelles, 2015, p.XI 

 يحظر على الروبـوت إلحـاق الأذى بالإنـسان أو أن يعرضـه للخطـر حـت مـع -١:  وتشمل تلك القوانين)٤(

 يجب على الروبوت إطاعة الأوامر التي تصدر له من قبل الإنسان إلا إذا كانـت تلـك الأوامـر -٢ًبقائه ساكنا؛ 

 يجــب عــلى الروبــوت حمايــة وجــوده طالمــا أن تلــك الحمايــة لا -٣انون الأول؛ مــن شــأنها الإخــلال بالقــ

 :راجع في ذلك. تتعارض مع القانونين الأول والثاني

Alexandra Bensamotin, les Robots, Mare et martin, 2016, p.15. 
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القواعــد الأوروبيــة في "والأضرار التـي قــد تلحقهــا بالبـشر، وهــو مــا أثمـر عــن تبنــي مقـترح 

 .)١( المقدم من لجنة الشئون القانونية"القانون المدني للروبوت

ة على بعض وسائل النقل كالطـائرات التـي ورغم أن تقنية الذكاء الاصطناعي ليست بجديد

؛ والمركبات المزودة بخاصية الـركن الـذاتي، إلا )Autopilot(ًتعمل حاليا بخاصية الطيار 

ً ابتكـرت حاليـا نوعـا مـن -ً اعتمادا على تقنية الذكاء الاصطناعي-أن بعض شركات التصنيع ً

أن المركبات المجهزة بهذه التقنيـة المركبات يعمل بخاصية القيادة الذاتية الكاملة، بما يعني 

ستكون قـادرة عـلى نقـل الأشـخاص مـن مكـان إلى آخـر بحـسب رغبـتهم، ودون حاجـة إلى 

  . )٢(سائق، ومن هنا جاءت تسميتها بالمركبات ذاتية القيادة

فالمركبــة ذاتيــة القيــادة لم يوجــدها الإنــسان إلا في أبياتــه الخياليــة أو في أغلــب الأحــوال 

 إنتاجها لأول مركبة Google أعلنت ٢٠١٠، بيد أنه في عام )٣(كانيكية الخياليةمشاريعه المي

 ٢٠١٥ ميـل في الطرقـات العامـة، وفي عـام ١٤٠,٠٠٠ذاتية القيادة مع تجربة قيادتها لمـسافة 

أعلنت الشركة أن ذات المركبة قد قطعـت مليـون ميـل دون التـسبب بحـادث، واسـتتبع ذلـك 

 ,Volco, Tesla, Toyota, Microsoftات أخـرى المـشروع مـشاريع عـدة مـن شركـ

Uber)٤(. 

                                                        
(1)  Rèles de droit civil sur la robotique: Résolution du Parlement européen du 
16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des 
règles de droit civil sur la robotique (2015/2013(INL). Disponible sur: 
http://www.europarl.curopa.eu 
(2)  Lionel Andreu, Charlotte Dubois, Marie Dugue, Jonas Knetsch, 
SuzanneLequette, Emanuel Netter, Des voitures autonomes: une offer de loi, 
Dalloz., 2018, p.1. 

ً في التراث الأدبي الشرقي كانت فكرة البساط السحري في قصة ألف ليلة وليلـة نموذجـا لفكـرة المركبـة )٣(

قدم الفنـان ليونـاردو دافنـشي في ذاتية القيادة التي تأخذ براكبها لوجهته دون مقود أو تحكم، أما في أوروبا فقد 

ًالقرن الخامس عشر تصميما لعربة ذاتية القيادة دون مقود تعمل وفق تصميم ميكانيكي محدد ودقيـق في زمـن 

 :راجع. لم تكن المركبة الآلية الحديثة قد اخترعت بعد

Marc Scribner, Self-driving regulation; pro-market policies ket to automated 
vehicle innovation, competitive enterprise Institute, on point, No. [92, 23 April 
2014] 
(4)  Tuan C. Nguyen, History of self-driving ears, 30 june 2017, available on: 
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ًوإن الهدف من المركبات ذاتية القيادة هو توفير بيئة أكثر أمنا وسلامة للقيادة على الطرقات 

العامــة، حيــث بلغــت نــسبة الوفيــات وفــق إحــصائيات منظمــة الــصحة العالميــة الناتجــة عــن 

ــسيارات  ــوادث ال ــام ١,٣٥ح ــلال ع ــة خ ــون حال ــسبة )١(٢٠١٨ ملي ــت ن ــك % ٩٠، وكان مــن تل

الحوادث سببها العنصر البشري الراجع لقائد المركبة، كعدم الانتباه، وتجاوز السرعة، وعدم 

مراعاة القوانين واللوائح المرورية، هذا علاوة على حالات القيادة تحت السكر، أو استخدام 

ًاعي يقـدم نموذجـا أكثـر أمنـا ، لذلك فإن الـذكاء الاصـطن)٢(الهواتف والحواسيب أثناء القيادة ًً

أثناء القيادة من العنصر البشري، على اعتبار أن بعض صور الرعونـة والإهمـال غـير متـصورة 

الارتكــاب منــه، كالقيــادة تحــت تــأثير المــسكرات أو تجــاوز الــسرعة المطلوبــة أو الإصــابة 

نتبــاه يقــوم بهــا بــالاعتلالات الــصحية أثنــاء القيــادة أو الانخــراط في أنــشطة أخــرى مــشتتة للا

 .)٣(الإنسان عادة، كالأكل والشرب واستخدام الهاتف أو الحاسوب

ورغم مميزات المركبات ذاتية القيادة، إلا أنها لم تسلم من حوادث الطرقـات، خاصـة في 

يثور التساؤل في هذه الحالة وهو هل السيارات ذاتية القيادة تـصلح ، و)٤(أوقات الطقس السيء

 سئولية الجنائية؟ ًأن تكون محلا للم

فمن الناحيـة القانونيـة فـإن الانـسان هـو محـل المـسئولية الجنائيـة، لتـوافر حريـة الاختيـار 

ًوالإدراك لديه، وقدرته على الاختيار بين الصواب والخطأ، لذا يكون مسئولا عن تصرفاته من 

                                                                                                                                               
http://www.thoughtco.com/history-of-self-driving-cars-4117191 

 :رق الصادر من منظمة الصحة العالمية، متوافر على الرابط التالي التقرير السنوي لسلامة الط)١(

https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/ 
(2)  Adeal Lari, Frank Douma & Ify Onyiah, Self-driving vehicles and policy 
Implication: Current status of autonomous vehicle development and Minnesota 
policy implication, Minnesota Journal of Low, Science & Technology, Vol. 16, 
2015, p.750. 
(3)  Daniel J. Fagnant & Kara M. Kockelman, Preparing a nation for 
autonomous vehicles opportunities, barriers and policy recommendation, Eno, 
2013, p.3. 

 بـامرأة كانـت تعـبر بـدراجتها عـلى Uber اصطدمت مركبة ذاتيـة القيـادة تابعـة لـشركة ٢٠١٨ في مارس )٤(

 :راجع في ذلك. الممر المخصص للمشاة مما تسبب بمقتلها

https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/05/29/why-ubers-self-
driving-car-killed-a-pedestrian 
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لية إلا بتـوافر الإدراك الناحية القانونية، أما السيارات ذاتية القيادة فهي من صنع البشر فلا مسئو

ًالمنـسوب إلى شــخص معــين، فهــل يمكــن اعتبــار الــسيارة ذاتيــة القيــادة مــسئوله جنائيــا عــن 

الجرائم التي قد تحدث من خلالها؟ علما بأنه مهـما قـد تـصل إليـه الـسيارة ذاتيـة القيـادة مـن 

 .تطوير، فلا يمكن أن تصل إلى حد الإدراك والوعي الذي يتمتع به الإنسان

لتالي إنه في حالة وقـوع حـادث يتعلـق بمركبـة ذاتيـة القيـادة، يمكـن اعتبـار العديـد مـن وبا

. ًالأطراف مرشحين لتحمل المسؤولية عن سوء السلوك، وذلك وفقا لدورهم في نظـام النقـل

من بين هذه الأطراف، يمكن توجيـه المـسؤولية إلى الـشركة المـصنعة للمركبـة أو الجهـات 

يتمثـل جـوهر . انة البنية التحتية أو شبكة الاتصالات المرتبطة بهـاالمسؤولة عن تصميم وصي

هذا الأمر في أن نظام النقل المستقل يعتمد على تكنولوجيا متقدمة تهدف إلى تقليل الأخطاء 

البشرية، وبالتالي، فإن الجهات التي تروج لهذا النظام مطالبة بتحمل مسؤولية أي أعطـال قـد 

 مـن القـانون المـدني الفرنـسي، ٣-١٢٤٥ًوفقا للمادة . و التنفيذتنجم عن خلل في التصميم أ

تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن العيوب في منتجاتها، حتـى إذا 

 .كان العيب غير متوقع في وقت التسليم

، فإن دوره المركزي في النظام الحالي يتلاشـى بـشكل "السائق"أما فيما يتعلق بمسؤولية 

ًفي النظام التقليدي، كان السائق مـسؤولا . بير مع تزايد الاعتماد على المركبات ذاتية القيادةك

بشكل مباشر عن التحكم في السيارة، ولكن مع تطور الأنظمة الذاتيـة، ينتقـل هـذا الـدور إلى 

في هـذه الحالــة، يمكــن أن تتحمــل الــشركة المــصنعة أو الجهــات المــشغلة للنظــام . الآلات

 من القانون المـدني ١-١٣٨٦ًوفقا للمادة . ًية إذا كان الحادث ناجما عن خلل تقنيالمسؤول

الفرنسي، يتحمل كل من يتولى إدارة أو تـشغيل نظـام النقـل الـذاتي المـسؤولية عـن الأضرار 

 )١(.التي يتسبب بها النظام، بغض النظر عن طبيعة التفاعل البشري مع النظام في تلك اللحظة

رية الإدراك وحرية الاختيار للمركبات ذاتية القيادة، فلا مجـال للبحـث أن وإنه مع غياب ح

يكـون هنــاك محـل للمــسئولية الجنائيـة، ولكــن لا يعنـي ذلــك انتفـاء قيــام مـسئولية الــشخص 

                                                        
(1) Marjolaine Monot-Fouletier et Marc Clément:Véhicule autonome : vers une 
autonomie du régime de responsabilité applicable ?;Op.cit 
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الطبيعي المسئول عن المركبة ذاتية القيادة أو المـسئولية الجنائيـة لمـستخدميها، أو للمركبـة 

 .ذاتها أو للغير

مـن هـو : المحوري الذي يثيره الحادث الناتج عن المركبة ذاتية القيـادة هـو الآتيفالسؤال 

ًالمسئول جنائيا عن حوادث المركبات ذاتية القيادة؟ وما هي العقوبات التـي يـتم توقيعهـا في 

 هذه الحالة؟

 مـن - بنوعيه العمدى أو غير العمدي-وإن المسئولية الجنائية أساسها ثبوت عنصر الخطأ

، وفي ظـل جـرائم الـضرر فـإن عنـصر الخطـأ ينـسب إلى )١(رتكب السلوك الإجرامـيجانب م

 .الشخص الطبيعي المتسبب به 

ففي النظام الفرنسي يـنص قـانون العقوبـات عـلى نـوعين مـن الجـنح المـشروطة المرتبطـة 

الأولى تتعلق بسوء السلوك المتعمد، والذي يـتم تعريفـه عـلى أنـه انتهـاك . بسلوك المشغلين

 ومتعمــد لالتــزام محــدد بالحــذر والــسلامة، كــما هــو منــصوص عليــه في القــوانين أو واضــح

ًفي هذه الحالة، يكون السلوك مشروطا بوجود نص قانوني يفرض هذا الالتزام عـلى . اللوائح

. ُوعندما يتعمد المشغل خرق هذه القواعد، يعد ذلك جنحة يعاقـب عليهـا القـانون. المشغل

ّ التـي تجـرم تعـريض حيـاة )٢( من قانون العقوبـات الفرنـسي١-٢٢٣يمكن الاستشهاد بالمادة 

 .الآخرين للخطر بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة العامة

ًالسيارات ذاتية القيادة تمثل تقاطعا بين الابتكار والقانون، حيـث تتطلـب التحـديات التقنيـة 

 مـن قـانون الطـرق R. 412-8)٣(ًوفقـا للـمادة . والقانونية الحديثة تكييـف الأنظمـة التـشريعية

                                                        
عماد الفقي، شرح قانون العقوبات القـسم العـام، الجـزء الاول، النظريـة العامـة للجريمـة، بـدون سـنة .  د)١(

  . ١٥٧ودار نشر، ص 

(2) Article 223-1 du Code pénal dispose que “Le fait d'exposer directement 
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.” 
(3) Article R. 412-8 du Code de la route dispose que “La circulation sur les 
bandes d'arrêt d'urgence est interdite.Le fait de contrevenir aux dispositions du 
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
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السريعة الفرنسي، يتطلب القانون الحالي وجود سائق مسؤول خلف عجلة القيـادة في جميـع 

ومع ذلك، أدركت فرنسا أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، فأقرت القانون رقم . الأوقات

يخـول  بشأن انتقال الطاقة للنمو الأخـضر، الـذي ٢٠١٥ أغسطس ١٧ المؤرخ ٩٩٢-٢٠١٥

الحكومة اتخاذ تدابير تنظيمية للسماح بتداول المركبات ذاتيـة القيـادة، سـواء بـشكل كـلي أو 

يمثـل هـذا القـانون خطـوة هامـة نحـو . جزئي، بما يشمل السيارات الخاصة ومركبـات النقـل

 .تشجيع الابتكار مع مراعاة السلامة العامة

دخول التعديل الأول لاتفاقيـة من ناحية أخرى، حدث تطور ملحوظ على الصعيد الدولي ب

التعـديل . ٢٠١٦ بـشأن حركـة المـرور عـلى الطـرق حيـز التنفيـذ في مـارس ١٩٦٨فيينا لعام 

 مكرر، يسمح صراحـة باسـتخدام أنظمـة القيـادة الآليـة شريطـة أن ٥، الفقرة ٨الجديد للمادة 

. قاف من قبل السائقتلتزم هذه الأنظمة بمعايير الأمم المتحدة وأن تكون قابلة للتحكم أو الإي

يعكس هذا التعديل الاعتراف الدولي بالابتكارات في تكنولوجيا القيادة الذاتية مـع الحـرص 

 )١(.على تضمين عناصر السلامة والرقابة البشرية

 ولما كانت المركبات ذاتية القيادة تعمل بمنأى عن تدخل العنصر البشري، وهـي مـصممة 

دة دون الرجـوع للإنـسان، فـإن الحـوادث الناجمـة عنهـا تثـير لاتخاذ القرارات المتعلقة بالقيا

معها إشكالية مبدأ شخصية العقوبة، حيث مع غياب شخص طبيعي يتولى قيادة المركبـة فإنـه 

ينتفي معه في هذه الحالة وصف قائـد المركبـة، وينتفـي معـه بـشكل مبـدئي عنـصر الـسيطرة، 

شخص إلا عن فعله الشخصي، فإنه لا منـاص ولما كان مبدأ شخصية العقوبة مفاده ألا يسأل ال

من الحكم ببراءة الشخص مستعمل المركبة ذاتيـة القيـادة في حالـة وقـوع حـادث تـسببت بـه 

                                                                                                                                               
deuxième classe.Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également 
la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de 
trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de 
l'activité professionnelle.Cette contravention commise à l'occasion de la conduite 
d'un véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de 
conduire.” 
(1) Murielle Bénéjat-Guerlin:Véhicule autonome et responsabilité 
pénale;Recueil Dalloz 2016;Dalloz  p.1146 
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ًتلك المركبة، طالما أن سـبب ذلـك الحـادث كـان راجعـا للمركبـة ذاتهـا التـي تتـولى عمليـة 

 .القيادة بالكامل 

حتـى يمكـن مـساءلتها دة الشخـصية القانونيـة  وبالتالي لابد من إعطاء المركبات ذاتية القيا

ًجنائيا عن أعمالها التي ينجم عنها جرائم، دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، المصنع، 

ــرمج  أو المــبرمج، أو المــستخدم، أو طــرف خــارجي آخــر، طالمــا أن المــبرمج هــو الــذي ب

 .المركبة لتكون مستقلة بذاتها

ًم :ت اؤ:  

 يف المركبات ذاتية القيادة؟ما هو تعر -١

 ما هي مميزات وعيوب المركبات ذاتية القيادة؟ -٢

  ماهي التشريعات التي قامت بتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة؟ -٣

 ما هو أساس المسئولية الجنائية للمركبات ذاتية القيادة؟ -٤

  ما مدى ضرورة الاعتراف للمركبات ذاتية القيادة بالشخصية القانونية؟ -٥

 ؟أطراف المسئولية الجنائية في جرائم المركبات ذاتية القيادة هي  ما -٦

  ما هي أنواع عقوبات جرائم المركبات ذاتية القيادة؟ -٧

ً :ا إ :  

 :تتمثل إشكالية البحث في إيضاح ما يلي

ــة القيــادة في ضــوء القواعــد  .١ إثبــات المــسئولية الجنائيــة عــن حــوادث المركبــات ذاتي

 . تقليديةالجنائية ال

 .مدى الحاجة إلى الاعتراف للمركبات ذاتية القيادة بالشخصية القانونية .٢

 .بيان أطراف المسئولية الجنائية في جرائم المركبات ذاتية القيادة .٣

 .مدى إمكانية تطبيق العقوبات التقليدية على جرائم المركبات ذاتية القيادة .٤
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ًرا :ت اراا:  

المفهوم والتحديات القانونية، للباحثـة مرفـت : بات ذاتية القيادة دراسة بعنوان، المرك -

علي عبدالمجيد علي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، تصدر عن كلية الحقـوق جامعـة 

، والتــي تناولـت الموضـوع مـن خــلال ٢٠٢٤، مـايو ٢، الع�دد ٥٩المجل�د  المنوفيـة، مـصر،

التحــديات : تعريــف مفهــوم المركبـات ذاتيــة القيــادة، وفي الثــاني: مبحثـين، تنــاول في الأول

ــادة ــة القي ــات ذاتي ــة للمركب ــائج أهمهــا.  القانوني ــلت إلى عــدة نت ــات : وقــد توص تعــدد تعريف

ة القيـادة في التـشريع المركبات ذاتية القيادة، وعدم الإشارة إلى تعريف محدد للمركبات ذاتيـ

وأوصى . المصري، سـبق الامـارات العربيـة في إقـرار تـشريع يعـرف المركبـات ذاتيـة القيـادة

مناشـدة المـشرع المـصري تعـديل التـشريعات المـصرية خاصـة قـانون المـرور، : الباحث بـ

 وقانون التأمين الإجباري عـلى الـسيارات، والاسـتفادة مـن الخـبرة الإماراتيـة في سـن تـشريع

 .للمركبة ذاتية القيادة

قـضايا التنظـيم والمـسؤولية المدنيـة، للباحـث : دراسة بعنوان، المركبات ذاتية القيادة -

حافظ جعفر إبراهيم، منشورة في مجلة كلية القانون الكويتيـة العالميـة، الـسنة الثامنـة، العـدد 

بحثـين، وتناولـت الموضـوع مـن خـلال م. م٢٠٢٠ـ سـبتمبر هـ١٤٤٢صفر  –الثالث، محرم 

ــة، وتنــاول في الثــاني موضــوع  تنــاول في الأول الإطــار التــشريعي لتــشغيل المركبــات الذاتي

فقـر : وقـد توصـلت إلى. المسؤولية المدنية عن حوادث الطرق الناتجة عـن هـذه المركبـات

القوانين المقارنة إلى معلومات عن القيادة الذاتيـة، وأن المزيـد مـن الحـالات تكـون خارجـة 

لإنسان، أي ثبوت إدانة السائقين بالإهمال بصورة أقل من الوضـع الحـالي، عـدم عن سيطرة ا

وجود قواعد تلزم المصنعين أو مزودي الـبرامج، بتبـادل المعلومـات التـي تـسجلها المركبـة 

وقت وقوع الحادث، سـعي بعـض الـدول العربيـة خـوض التنـافس العـالمي، بتبنيهـا وسـائل 

ــادةالقيــادة الذاتيــة، وبــروز دولــة الإ وأوصى . مــارات بإصــدارها تــشريع للمركبــات ذاتيــة القي

ـــ ــث ب ــي : الباح ــع محقق ــات م ــادل المعلوم ــات بتب ــصنعي المركب ــزم م ــد تل ــتحداث قواع اس

الحـوادث، وإلــزام المـصنعين بإنــشاء ســجلات تتـضمن بيانــات تـصميم المركبــة والأعطــال 
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ين ومزودي البرامج إذا والحوادث والاحتفاظ بها متى طلب القضاء تقديمها، وإعفاء المصنع

تم إجراء أي تعديلات أو إضافات من قبل السائق أو المالك على المركبة، إذا كان مـن شـأنه 

 .إعاقة النظام الآلي للمركبة أو أدت إلى فشل في أجهزة القيادة

ــادة،  ــة القي ــات ذاتي ــوع المركب ــث في موض ــدأت بالبح ــا ب ــات في أنه ــذه الدراس ــز ه وتتمي

كما أن الدراسة الثانيـة متخصـصة . حث في الموضوع والتعمق فيهووضعت حجر أساس للب

 .فق المسؤولية المدنية فقط دون المسؤولية الجنائية

إلا أن دراستنا الحالية تتميز عن هذه الدراسات في أنها تعد مرحة متطـورة ومتعمقـة عنهـا، 

في المركبـات ذاتيـة كما أننا تناولنا جانب محدد ألا وهو المسؤولية الجنائيـة لـذوي العلاقـة 

القيــادة بعــد تحديــدهم عــلى وجــه دقيــق في محالــة لتحديــد مــسؤولية كــل مــنهم، ممــا أدى 

للوصول إلى نتائج محددة وتوصيات علمية دقيقة ومحددة وقابلة للتنفيذ وهو ما لا تتناوله أيا 

 .  من الدراسات السابقة بما يثري البحث العلمي والمكتبة القانونية

ً : ا:  

، )المسئولية الجنائية عن جرائم المركبات ذاتيـة القيـادة(سيتناول الباحث موضوع البحث 

في إطار دراسة تحليلية مقارنة تقوم عـلى وصـف المـشكلات القانونيـة التـي يثيرهـا موضـوع 

البحث، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بها بين القانون المـصري، وبعـض التـشريعات 

 بشأن تنظيم تشغيل السيارات ذاتية القيادة في ٢٠٢٣ لسنة ٩تشريع الإماراتي رقم الاخرى كال

إمارة دبي، مع العرض لموقف المنظم السعودي، وغيره من التشريعات في حدود مـا يـسمح 

 .به البحث

د-ا  :  

 ، مـن)المـسئولية الجنائيـة عـن جـرائم المركبـات ذاتيـة القيـادة(سنتناول موضـوع البحـث 

 :خلال خمسة مباحث وذلك على النحو الآتي

 .الأحكام العامة لماهية المركبات ذات القيادة: المبحث الأول
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التنظيم التشريعي لاستخدام المركبات ذاتية القيادة في الاتفاقـات الدوليـة : المبحث الثاني

 والتشريعات الوطنية

ات ذاتيـة القيـادة في بعـض أطراف المسئولية الجنائية في جـرائم المركبـ: المبحث الثالث

 .التشريعات العربية والأجنبية

المــسئولية الجنائيـة عــن جـرائم المركبـات ذاتيــة القيـادة ومــدى ضرورة : المبحـث الرابـع

 .الاعتراف لها بالشخصية القانونية

 .عقوبات جرائم المركبات ذاتية القيادة: المبحث الخامس

 ).نتائج، توصيات: (الخاتمة
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 ا اول

   ا  ات ذات ادةا
و  :  

تعود فكرة المركبات ذاتية القيادة إلى خمسينيات القـرن المـاضي؛ حيـث ظهـرت في هـذه 

ًالحقبة الإرهاصات النظرية الأولى لمركبات تسير ذاتيـا دون حاجـة إلى العنـصر البـشري في 

لإرهاصات في واقع ملموس، حيث تمكنـت قيادتها وتوجيهها، ثم سرعان ما تجسدت هذه ا

م من تجربة أول مركبة ذاتيـة القيـادة عـلى الطـرق في الولايـات ١٩٥٠في عام ) GM(شركة 

، ومنذ ذلك الحين عكفت العديـد مـن الـشركات المنافـسة عـلى تطـوير )١(المتحدة الأمريكية

تحقيـق الرفاهيـة ًهذه الفكـرة، باسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي الأكثـر تطـورا؛ بهـدف 

  . )٢(والأمان المنشودين من إتاحة هذه المركبات للاستغلال التجاري

ًلا تقتصر تجربة المركبات ذاتية القيادة على الدول الغربية فقط، بل امتدت أيضا إلى العالم 

. العربي، حيث اتخذت بعض الدول خطوات ملموسة نحو تبني هـذه التكنولوجيـا المتقدمـة

ول، دولة الإمارات العربية المتحـدة، التـي أعلنـت عـن خطـط طموحـة لـدعم من بين هذه الد

فقد كشفت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي عن نيتها تفعيل . تكنولوجيا القيادة الذاتية

ومن المتوقع أنه بحلول نهاية عام . استخدام المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة النقل العام

 مركبــات أجــرة ذاتيــة القيــادة للتنقــل بــين ١٠لإمــارة مــن اســتخدام ، ســيتمكن ســكان ا٢٠٢٣

ولا يتوقف الطمـوح عنـد هـذا الحـد، بـل تهـدف دبي إلى زيـادة عـدد هـذه . مختلف المواقع

، مما يعكس رؤية الإمارات لتكون من ٢٠٣٠ مركبة بحلول عام ٤٠٠٠المركبات ليصل إلى 

 )٣(.دامبين الدول الرائدة في مجال التنقل الذكي والمست

                                                        
، شركـة المطبوعـات للتوزيــع )التحـديات القانونيـة والتقنيـة(المركبـات الذاتيـة القيـادة :  ميـشال مطـران)١(

 . ٢٢م، ص٢٠١٨الأولى، والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة 

طارق جمعة، نحو نظام قانوني للمسئولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبـات . أيمن مصطفى، د.  د)٢(

، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة دمنهور، )أساس المسئولية، والتأمين عليها (ذاتية القيادة 

 . ها   وما بعد٨١٩، ص٢٠٢٣، إبريل عام ٤١العدد ال

وقــد صــدر قــانون كامــل في الامــارات العربيــة المتحــدة حــول اســتخدام المركبــات ذاتيــة القيــادة كــشئ  )٣(

ـــــــرابط ٢٠٣٣لعـــــــام ) ٩(تنظيمـــــــى وهـــــــو القـــــــانون رقـــــــم  ـــــــه مـــــــن خـــــــلال ال  والاطـــــــلاع علي

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2023/%D9%82%D8%
A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(9)%20%
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يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية دبي للنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهـدف إلى تحويـل 

. ٢٠٣٠من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى وسائل نقل ذاتية القيادة بحلول عـام % ٢٥

ة ًوتعتبر هذه الخطوة جزءا من رؤية أوسع لتعزيز الاستدامة البيئية، وتقليل الحوادث المروري

مــن خــلال هــذه . الناجمـة عــن الأخطــاء البــشرية، وتحقيــق انــسيابية أكــبر في حركــة المــرور

المبادرات، تضع الإمارات نفسها في طليعة الدول التي تـستثمر في الابتكـار التكنولـوجي في 

ًمجال النقل، بما يتماشى مع خططها لتصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا والابتكار ً. )١( . 

يحات الصادرة عن دولة الإمارات وغيرها من الدول؛ فإن من المأمول أن نرى ًوطبقا للتصر

مركبات ذاتية القيادة تسير على الطـرق العامـة في المـستقبل القريـب؛ لـذا يجـدر بنـا في هـذا 

المبحث أن نتعرض لمفهوم هذه المركبات وتقييم المختصين لها، من خلال بيان مميزاتهـا 

 : بين، وذلك كالآتيوعيوبها، وذلك من خلال مطل

 . مفهوم المركبات ذاتية القيادة: المطلب الأول

 . تقييم تجربة المركبات ذاتية القيادة: المطلب الثاني

                                                                                                                                               
D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023%20%D8%A8%D8%B4%D8%A
3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A
A%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%A
A%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D
8%AF%D8%A9.pdf 

 ٣٠اريخ ، مقـال منـشور بتـ"سكان دبي يتنقلون بسيارات أجرة ذاتية القيادة العام المقبل":  جريدة الرؤية)١(

  https://www.alroeya.com: م، متاح على الموقع الآتي٢٠٢٢مارس 

 . ً مساء٨:٣٥م، الساعة ٢٩/٥/٢٠٢٢: تمت الزيارة بتاريخ



  
)٣٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا اول

   ات ذا ادة
:  

من أجل تحديد مفهوم المركبات ذاتية القيادة يجدر بنا أن نتعرض لتعريفها، وآلية عملهـا، 

الفـرع . تعريف المركبـات ذاتيـة القيـادة: الفرع الأول:  خلال فرعين، وذلك كالآتيوذلك من

 . آلية عمل المركبات ذاتية القيادة: الثاني

  اع اول
وا ت اا   دةا ت ذاا   

 : ك على النحو الآتينتناول تعريف المركبات ذاتية القيادة في الفقه ثم في التشريع، وذل

أو-ا  دةا ت ذاا   :  
ُلقــد تعــددت التعريفــات التــي أطلقــت عــلى المركبــات ذاتيــة القيــادة؛ فقــد ذهــب رأي إلى 

مركبات تؤدي مهمـة النقـل عـلى الطرقـات، دون سـيطرة مبـاشرة لأي إنـسان، : تعريفها بأنها

 . )١(فعالسواء على مستوى القرارات أو ردود الأ

كــما عرفهــا الــبعض بأنهــا، مركبــات قــادرة عــلى تــشغيل نفــسها، والقيــام بكافــة الوظــائف 

الضرورية دون أي تدخل بشري، من خلال قـدرتها عـلى الإحـساس بمحيطهـا، واسـتخدامها 

 . )٢(لنظام قيادة مؤتمتة بالكامل يسمح لها بذلك

أي نظـام لديـه القـدرة عـلى قيـادة مركبة مجهزة بنظـام مـستقل، ": وعرفها فريق ثالث بأنها

 . )٣("المركبة بدون السيطرة النشطة أو تدخل كائن بشري

                                                        
 . ٣٣المرجع السابق، ص:  ميشال مطران)١(

لاســتثماري، مقـــال منـــشور بجريـــدة المركبـــات ذاتيــة القيـــادة والبعـــد الـــدفاعي وا:  محمــد العـــسيري)٢(

م، متاح على الموقـع ٢٠٢٢ يوليو ٤ التابعة للشركة السعودية للأبحاث والنشر، بتاريخ الاثنين "الاقتصادية"

 : الآتي

https://www.aleqt.com/2022/07/04/article_2348351.html 

 .   ً مساءا٧:٥٠م، الساعة ٢٨/٥/٢٠٢٣: تمت الزيارة بتاريخ

(3) "Un véhicule à moteur équipé d'un systeme autonome, c'est-à-dire un 
système qui a la capacité de conduire le véhicule sans le contrôle actif ou 
l'intervntion d'un être humain".  



 )٣٥٣٠(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ًم-ا  دةا ت ذاا   :  

في مصر لم يتعرض المشرع المصري لتعريف المركبات ذاتية القيادة، أما في فرنسا؛ فقـد 

والذي أدخل بمقتضاه عدة ) ٣١-٢٠٢٢(م المرسوم رقم ٢٠٢٢ يناير ١٤أصدر المشرع في 

تعديلات على قانون المرور، كان من بينها وضع تعريف للمركبات ذاتية القيادة؛ حيث عرفها 

مركبة مزودة بنظام قيادة آلي يمارس التحكم الديناميكي للمركبة التـي تملـك القـدرة ": بأنها

حكم أثنـاء منـاورة في على الاستجابة لأي خطر أو عطل مروري، دون الحاجة إلى طلـب الـت

 . )١("مجال التصميم الفني للنظام التقني للنقل البري الآلي الذي تتكامل فيه هذه المركبة

ًم قانونــا خاصــا بالمركبــات ذاتيــة ٢٠١٨وفي المملكــة المتحــدة أصــدر المــشرع في عــام  ً

: لقيادة بأنها، وقد نص المشرع فيه على تعريف المركبة ذاتية ا)٢(القيادة والمركبات الكهربائية

تلك المركبة التي تكـون قـادرة عـلى العمـل في وضـع لا يـتم الـتحكم فيـه، ولا يحتـاج إلى "

  . )٣("مراقبته من قبل أي شخص

، بــشأن تنظــيم تــشغيل ٢٠٢٣ لــسنة ٩وفى الامـارات العربيــة المتحــدة صــدر القــانون رقــم 

ة منه المركبة ذاتية القيـادة بأنهـا المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، وقد عرفت المادة الثاني

                                                                                                                                               
BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): Droit des robots, Larcier Minilex, 
Bruxelles, lre éd., 2015, p.81.  
(1) Art. R.311-1, AT". Véhicule totalement automatisé: véhicule équipé d'un 
système de conduite automatisé exerçant le contrôle dynamique d'un véhicule 
pouvant répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de 
demande de reprise en main pendant une manœuvre dans le domaine de 
conception technique du système technique de transport routier automatisé 
auquel ce véhicule est intégré.....".. 
Code de la route français, Modifié par Décret n°2022-31 du 14 janvier 

راجـع الموقـع ). Automated and Electric Vehicles Act 2018( للاطـلاع عـلى هـذا القـانون )٢(

 : الآتي

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/contents/enacted  
Visited on: 4/6/2022, 2:30 AM. 
(3)  )"١ ) For the purposes of this Part: (a) a vehicle is (driving itself) if it 
operating in a mode in which it is not being controlled, and does not need to be 
monitored, by an individual".  Section 8, AEVA 2018.  
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 مركبة تسير على الطريق باستخدام نظام القيادة الألى، تتوافر فيها المواصـفات والمقـاييس "

المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة، ولا تشمل المركبة ذات الانظمة المساعدة للـسائق 

فرامـل عنـد الطـوارئ، أو فقط، كالمساعدة في الحفـاظ عـلى المـسار أو مثبـت الـسرعة أو ال

 ."الركن الذاتي

   ى أمم إم الفقهيـة والتـشريعية للمركبـات ذاتيـة -الـسابقة–رغم وجاهـة التعريفـات إ 

القيـادة؛ إلا أنـه يؤخـذ عليهـا إهمالهـا الإشـارة إلى تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي الملحقـة بهــذه 

ل المركبة والتحكم في توجيههـا المركبات، وما لها من أهمية، باعتبارها المسئولة عن تشغي

عـلى الطــرق مـن خــلال قـدرتها عــلى المنـاورة، واتخــاذ القـرارات بحــسب مـا تستــشعره في 

محيطها الخارجي من الظروف المرورية أو البيئية التي تتعـرض لهـا أثنـاء الـسير، فهـي تقـوم 

التقنيـة فـلا بالمجهود الذهني والعضلي الذي يقوم بـه سـائق المركبـة التقليديـة، وبـدون هـذه 

  . مجال للحديث عن قيادة ذاتية

مركبـات يمكنهـا : ًوبناءا على ما سبق نتفق مع تعريف البعض للمركبات ذاتية القيـادة بأنهـا

السير بصورة ذاتية دون حاجة إلى تدخل بشري، قـادرة عـلى اتخـاذ القـرارات والمنـاورة مـن 

 . )١(خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي

                                                        
(1) THIVILLIER (M.): L'assurance automobile d'un véhicule à conduit déléguée, 
Mémoire, Faculté de Droit, Université Jean Moulin (Lyon 3), 2016/2017, p.9. 



 )٣٥٣٢(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

مع اا  
دةآا ت ذاا    

إن آلية عمل المركبـات ذاتيـة القيـادة تعتمـد عـلى بعـض التجهيـزات التـي يـتم تزويـد هـذه 

، وهـو مـا )١(المركبات بها، والتي ترتبط ببعضها البعض عن طريـق تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي

 :يمكن توضيحه على النحو الآتي

أو-    ت ذا ات ادة  ايـتم تزويـد المركبـات ذاتيـة القيـادة :  ا

ببعض تقنيات الاستشعار التي تتكامل مع بعضها البعض، بما يسمح بتوفير بيانات كافيـة عـن 

  :)٢(البيئة المحيطة بالمركبة أثناء رحلتها، ويمكن حصر هذه التقنيات فيما يأتي

ــة القيــادة جهــاز : الموجــات فــوق الــصوتية  .أ  ــات ذاتي إرســال واســتقبال يُلحــق بالمركب

للموجــات فــوق الــصوتية، وفائــدة هــذه التقنيــة أنهــا تــصدر بانتظــام موجــات صــوتية، وعنــد 

اصطدام هذه الموجات بالأجسام المحيطة بالمركبة يحدث انعكاس لها، الأمر الذي يـسمح 

من خلال استقبال هـذه الانعكاسـات بتحديـد المـسافة بـين المركبـة ومـا حولهـا مـن أجـسام 

 .متناهيةأخرى بدقة 

تزود المركبات ذاتية القيادة بمجموعة من الكاميرات عالية الدقـة، تـسمح : الكاميرات  .ب 

بتحديد وتصنيف الأشياء أو الأشخاص المتواجدين في محـيط المركبـة، مـن خـلال قـدرتها 

 . إلى جهاز كمبيوتر ملحق بالمركبة)٣(على نقل عدد هائل من وحدات البكسل

                                                        

ادث المركبـات طارق جمعة، نحو نظام قانونى للمسئولية المدنية الناجمة عن حو. أيمن مصطفى، د.  د)١(

    . ٨٢٢ذاتية القيادة، المرجع السابق ، ص

(2) ROCCHI (J.-F.) et Autres: L’automatisation des véhicules, Conseil général 
de l’environnement et du développement durable, L’Inspection Générale de 
L’Administration, No 16040-R, France, Fév. 2017, p.9 ct s. 

؛ حيـث )Pix + el(، ومركـب مـن مفـردتين )Pixel( البكسل هو مصطلح مـأخوذ مـن اللغـة الإنجليزيـة )٣(

، والـشق الثـاني مـن الملكـة )Pics(، التي اختـصرت إلى )Picture(صورة فهي اختصار لكلمة ) Pix(تعني 

)el ( هو اختصار لمفردة)Element(صر الـصورة، فالبكـسل هـو ، بمعنى عنصر، ليكون المعنى بالعربيـة عنـ

أصغر عناصر الصورة، ويكون على شكل نقطة، وتتكون الصورة من مجموع عـدد البكـسل الملـتقط، وكلـما 
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تتمتع الماسحات الضوئية الليزرية ثلاثية الأبعاد بمجال : الماسحات الضوئية الليزرية  .ج 

ً مـترا كحـد ٣٥٠رؤية واسع؛ حيث يمكنها قياس مسافة قدرها من مـترين عـلى الأقـل وحتـى 

 .أقصى، من خلال تقنيات تسمح بانبعاث ضوء الليزر، واستقبال انعكاس هذا الضوء

دة بكاميرات ثلاثية الأبعـاد، تـسمح تزود المركبات ذاتية القيا: الكاميرات ثلاثية الأبعاد  .د 

 .بالحصول على صور ملونة ثلاثية الأبعاد للأجسام الموجودة في محيط المركبة

هذه التقنية مهمتها قياس المسافات، بفـضل انعكـاس الموجـات المنبعثـة : الرادارات  .ه 

منهــا، وبالتــالي يمكــن عــن طريقهــا قيــاس الــسرعات النــسبية والمــسافات النــسبية للأجــسام 

ــودة في ا ــة بالأجــسام الموج ــع اصــطدام المركب ــاس لمن ــستخدم في الأس ــة، وهــي ت لخارجي

 .محيطها

 .تتيح هذه التقنية مكنة الرؤية الليلية بوضوح: كاميرات الأشعة تحت الحمراء  .و 

، ويسمح هذا النظـام )GPS(وهو نظام تحديد المواقع العالمي : مستشعرات الموقع  .ز 

ًة ثلاثية الأبعاد، كما يسمح أيضا بتحديد سرعة المركبـة ًبتحديد موقع المركبة جغرافيا بصور

 .واتجاهها

م-ء اا  :  

 دون تحكـم -برنامج معلوماتي قـادر": يذهب البعض إلى تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه

ً على الوصول إلى القرارات أو الأفعال التـي ينظـر إليهـا تقليـديا عـلى أنهـا مخصـصة -البشر

 .)١(ائنات الحية التي تتمتع بالإدراكللك

                                                                                                                                               

محمد إسـماعيل، مـا : ولمزيد من التفاصيل انظر. ًازداد هذا العدد كلما كانت الصورة الملتقطة أكثر وضوحا

 :م، متاح على الموقع الآتي٢٠٢٠ يونيو ٢هو مصطلح بكسل؟، مقال منشور بجريدة الرؤية، بتاريخ 

https://www.alroeya.com/ 

 .ً مساء١٠: ٤٠م، الساعة ٣٠/٦/٢٠٢٣: تمت الزيارة بتاريخ

(1) “Un programme informatique qui est capable, sans être commandé par 
l’homme, de parvenir à des décisions ou des actions qui seraient 
traditionnellement perçues comme étant  réservées aux organisms dotés d’une 
cognition”. 
BONNET (A.): La Responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, Réflexion 
sur l’émergence d’un nouvel agent gènèrateur de dommages, Mémoire de 
recherché, Master 2 Droit privé général. Université Panthéon-Assas. Paris II, 
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البحـث عـن ": كما عرفه قاموس المركز الوطني الفرنسي للمصادر النصية والمعجمية بأنه

وسائل قادرة على تزويد أنظمة المعلوماتية بقدرات ذهنية تـضاهي تلـك القـدرات الموجـودة 

 .)١(لدى البشر

سيلة للتحكم في الحاسوب، بواسـطة ًوطبقا لهذه التعريفات؛ فإن الذكاء الاصطناعي هو و

برامج معلوماتية قادرة على التفكير بالطريقة ذاتها التي يفكر بها إنسان ذكي، وهو مـا يعنـي أن 

الذكاء الاصطناعي هو أحد التخصصات التي تنتمي إلى علوم الحاسبات الحديثة، التي تعني 

للقيـام بـأعمال واسـتنتاجات ًبالبحث عن الأساليب الأكثر تطورا لبرمجة أجهـزة الحاسـوب، 

 .)٢(تحاكي الأساليب التي تنسب لذكاء الإنسان

ً تقـدما هـائلا يـضعه في مـصاف -في وقتنـا الحـاضر –ويشهد مجـال الـذكاء الاصـطناعي  ً

الاهتمامات العالمية، بفعل التطورات المتلاحقـة التـي يـشهدها، واسـتخدامه في العديـد مـن 

ًتات الذكية، التي أضحت واقعا ملموسا المجالات، لا سيما ما يعرف بالروبو بعد أن كانت  –ً

ــة -مجــرد خيــال علمــي  وصــناعة رائجــة تجــذب إليهــا كــبرى الــشركات وباســتثمارات مالي

 .)٣(ضخمة

ًمــن الطبيعــي أن يــشهد الــذكاء الاصــطناعي توســعا في مجــالات متعــددة، ومــن أبــرز هــذه 

تحرك من مكان إلى آخر، بل هـو فالنقل ليس مجرد وسيلة لل. المجالات النقل والمواصلات

                                                                                                                                               
2014/2015, p.2; Dans le même sens v. DE SEZE (P.): Accidents de voitures 
autonomes de niveau 3, á la recherché du responsible, Mémoire de recherché, 
Master en Droit, Faculté de droit et de criminologic. Université catholique de 
Louvain, 2017-2018, p.12. 
(1) “Recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de 
capacities intellectuelles comparables à celles des humains”. 
Dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, in La 
Recherche, janv. 1979, no 96, vol. 10, p.61. 

مـدى كفايـة القواعـد العامـة للمـسئولية المدنيـة في تعـويض أضرار الـذكاء :  مصطفى أبو منـدور موسـى)٢(

 جامعـة -والاقتصادية، كليـة الحقـوق دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، مجلة الدراسات القانونية -الاصطناعي

 .٣١٤م، ص٢٠٢٢دمياط، العدد الخامس، يناير 

(3) BONNET (A.): Mémoire préci, p.1. 
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تطــور الــذكاء . جــزء أســاسي مــن البنيــة التحتيــة التــي تــدعم التنميــة الاجتماعيــة والاقتــصادية

ًالاصطناعي في هذا المجال يعكس تحولا كبيرا في الطريقة التي نتفاعـل بهـا مـع العـالم مـن  ً

ًحولنا، حيث يلعب دورا حيويا في توسيع نطاق المنـاطق المعمـورة مـن  مـن خـلال . الأرضً

ًتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصـبحت المـدن والمنـاطق الريفيـة أكثـر اتـصالا وانفتاحـا، ممـا  ً

ويناشـد البـاحثين المجلـس الأعـلى للجامعـات . )١(يسهم في دعم النمو العمراني والتجـاري

ــم  ــرر باس ــدريس مق ــات بت ــزام الجامع ــصرية إل ــطناعي"الم ــذكاء الاص ــم ال ــع "عل  في جمي

بمختلف تخصصاتها، كـما تخـصص لـه دورات تدريبيـة للـسادة رجـال القـضاء، الجامعات 

  .والنيابة العامة، والسادة العاملين بجميع مؤسسات الدولة

فهــذه المركبــات . إن ظهـور المركبــات ذاتيــة القيـادة يمثــل ذروة هــذا التطـور التكنولــوجي

فمن جهـة، .  الحياةليست مجرد أدوات للنقل، بل هي نظام متكامل يهدف إلى تحسين جودة

تسهم في تسهيل حركـة الأفـراد مـن مكـان إلى آخـر بـسرعة وكفـاءة أكـبر، ممـا يتـيح للنـاس 

ومن جهة أخرى، تعمل هذه التكنولوجيا على تقليل الحوادث . استغلال وقتهم بشكل أفضل

إضـافة إلى . ًالمرورية الناتجة عن الأخطاء البـشرية، ممـا يجعـل الطـرق أكثـر أمانـا للجميـع

لــك، تعــزز المركبــات ذاتيــة القيــادة مفهــوم الراحــة والرفاهيــة، حيــث يمكــن للمــستخدمين ذ

 )٢(.الاستمتاع برحلات مريحة دون الحاجة إلى القلق بشأن القيادة

                                                        

الروبـوت الجراحـي (الحماية الجنائية من أخطاء تقنيات الـذكاء الاصـطناعي ). ٢٠٢٣. (طه، المغربي )١(

ًأنموذجـا ُ ُ / (: cial Intelligence TechnologiesCriminal Protection from Errors in Artifi

Surgical Robot as a Model. ٦٧٦-٥٧٥، )٤٣(٣٥ ،مجلـة البحــوث الفقهيــة والقانونيـة .: doi

2023.238537.1290.jlr/10.21608  

الهيئة السعودية للبيانـات : المركبات ذاتية القيادة تجارب وتحديات: الدكتور عبداالله بن شرف الغامدي)٢(

 اعى على الرابط وللذكاء الاصطن

https://sdaia.gov.sa/en/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/SDAIA
Publications03.pdf 
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ــأسره ــع ب ــلى المجتم ــل ع ــراد، ب ــلى الأف ــط ع ــدة فق ــود بالفائ ــور لا يع ــذا التط ــذكاء . ه فال

ابية المرورية، ويقلل من استهلاك الوقود الاصطناعي في قطاع النقل يسهم في تحسين الانسي

ًعـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن أن يفـتح آفاقـا . والموارد الطبيعية، مما يعزز مـن الاسـتدامة البيئيـة

جديدة في مجالات أخرى مثـل التجـارة والخـدمات اللوجـستية، مـن خـلال تحـسين سرعـة 

كبـات ذاتيـة القيـادة يمثـل وبالتالي، فإن هـذا التحـول نحـو المر. وكفاءة نقل البضائع والسلع

ًخطوة هامـة نحـو مـستقبل أكثـر ذكـاء واسـتدامة، يجنـي المجتمـع مـن خلالهـا فوائـد طويلـة 

وتعتمد آلية عمـل الـذكاء الاصـطناعي في مجـال المركبـات ذاتيـة القيـادة، عـلى قيـام .الأجل

ــلى  ــرور ع ــة الم ــة بحرك ــات المتعلق ــع المعلوم ــة بتجمي ــاص بالمركب ــوتر الخ ــاز الكمبي جه

 ومـا يحـيط بهـا مـن أجـسام ثابتـة أو - من خـلال المستـشعرات الملحقـة بالمركبـة-طريقال

متحركة، وموقع هذه الأجسام بالنسبة للمركبة، وسرعة الأجسام المتحركة منها وبعدها تقوم 

تقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه المعلومات، واتخاذ القرارات الخاصـة ببـدء المرحلـة، 

طلوبة بحسب ظروف الطريق، وتقـدير المـسافات بـين المركبـة وغيرهـا وتحديد السرعة الم

مــن المركبــات الأخــرى، والتوقــف عنــد إشــارات المــرور، أو التوقــف المفــاجئ لمنــع 

الاصطدام، واتخاذ المسارات البديلة في أحوال الطـوارئ أو وجـود ازدحـام مـروري، وكافـة 

 .)١(الأمور اللازمة لتأمين سير المركبة أثناء الرحلة

وعلى ذلك، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي الملحقة بالمركبات ذاتية القيادة تتمتـع بـبعض 

الاسـتقلال الـوظيفي، والـتعلم : الخصائص اللازمة للقيام بدورها، وأهم هذه الخصائص هي

 :، وهو ما يمكن توضيحه على النحو الآتي)٢(الذاتي، والأسلوب التجريبي المتفائل

                                                        
(1) Pour plus de détails v. DE SEZE (P.): Mémoire préci., p.24 et s. 

حوادث المركبـات طارق جمعة، نحو نظام قانونى للمسئولية المدنية الناجمة عن . أيمن مصطفى، د.  د)٢(

 . وما بعدها٨٢٥ذاتية القيادة، المرجع السابق، ص 
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  :)١(ل اظ ا] أ[

من المعلوم أن كل تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تـم تـصميمه بهـدف تنفيـذ مهـام 

محددة، وتتميز تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقدرتها على تنفيذ هذه المهـام بـصورة مـستقلة، 

دون حاجة إلى تدخل العنصر البشري، فالاستقلال الوظيفي يعـد خاصـية أساسـية في الـذكاء 

ًصطناعي، تمنحه طابعا مميزا يتفرد به عن غيره من التقنيات الحديثةالا ً. 

  :)٢( ا اا] ب[

تتميز تقنية الذكاء الاصطناعي بخاصية التعلم الـذاتي، مـن خـلال تحليـل المعطيـات التـي 

تقوم بتجميعها، وعن طريق الملاحظة والاعـتماد عـلى التجـارب والخـبرات الـسابقة، تكـون 

 .ً على التنبؤ، واتخاذ القرار المناسب، طبقا للمعلومات الجديدة التي تم استنتاجهاقادرة

  : اب ا ا] ج[

من الخصائص المهمة التي تميز تقنية الذكاء الاصـطناعي أن برامجهـا قـادرة عـلى اقتحـام 

نيـة لا تـستخدم في تنفيـذ المسائل التي لا توجد لها حلول معروفة، وهو مـا يعنـي أن هـذه التق

ً، ولكنها تختار أفضل طريقة ممكنة للتنفيـذ طبقـا للظـروف )٣(مهامها خطوات نمطية متسلسلة

المحيطة بها، مع إمكانية تغيـير هـذه الطريقـة إذا اتـضح في مرحلـة معينـة أنهـا لـن تـؤدي إلى 

 .)٤(التنفيذ المأمول

                                                        

 . وما بعدها٢٣٤مصطفى أبو مندور موسى، المرجع السابق، ص:  لمزيد من التفاصيل انظر)١(

 :مقال منشور على الموقع الآتي:  تعلم الآلة)٢(

https://sciences24.com 

 .ً مساء٧: ٤٥م، الساعة ١٥/٤/٢٠٢٣: زيارة بتاريختمت ال

المسئولية المدنية الناشئة عن اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي في التـشريع :  مجدولين رسمي بدر)٣(

 .١٦م، ص٢٠٢٢ الأردن، -الأردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان

ــف)٤( ــوب يوس ــا:  حمــزة أي ــة التحــول في مج ــطناعي مــن المــاضي إلى المــستقبل، المجل ــذكاء الاص ل ال

 .١٤م، ص٢٠٢١، يوليو ٣٨الإلكترونية الشاملة، وزارة التربية العراقية، تربية البصرة، ع
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كاء الاصطناعي هي العقل المدبر الذي تقنيات الذ: وبناء على ما سبق؛ فإنه يمكن القول إن

يمنح المركبات ذاتيـة القيـادة الاسـتقلالية في اتخـاذ القـرارات، والتـي تنـتج عـن سلـسلة مـن 

الروابط المادية، تبـدأ بتلقـي المعلومـات عـن طريـق أجهـزة الاستـشعار الملحقـة بالمركبـة، 

ًمرورا بتحليل هذه المعلومات، وتحديد القرار الملائم، وانتهاء  بتنفيذ هـذا القـرار في صـورة ً

 .)١(فعل، دون الحاجة إلى أي تدخل بشري

 فخصائص الذكاء الاصطناعي، ولا سيما خاصية الاستقلال الوظيفي، ومـا ينـتج عنهـا مـن 

ُسيطرة كاملة على المركبات ذاتية القيادة، كانت الدافع وراء ما يطـرح عـلى الـساحة القانونيـة 

 الجنائيـة عـن حـوادث تلـك المركبـات وأساسـها القـانوني، من تساؤلات تتعلق بالمـسئولية

والعقوبات التي يمكن تطبيقها في هذا الشأن، وهو ما نسعى إلى الإجابة عليه مـن خـلال هـذا 

 .البحث

                                                        
(1) EL-KAAKOUR (N.): L’intelligence artificielle et la responsabilité civile 
délictuelle, D.E.A. Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives, 
Université Libanaise, 2017, p.26. 
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ما ا 

    ات ذا ادة
:  

ذلـك بـإبراز مميزاتهــا سـنتناول في هـذا المطلـب تقيــيم تجربـة المركبـات ذاتيـة القيــادة، و

. مميزات المركبات ذاتية القيـادة: الفرع الأول: وعيوبها، وذلك في فرعين، على النحو الآتي

 .عيوب المركبات ذاتية القيادة: الفرع الثاني

  اع اول
  ات ات ذا ادة

 : للمركبات ذاتية القيادة عدة مميزات نبرزها على النحو الآتي

ق -أوا  نا ا دةز :  

ًوهـي الدولـة الأكثـر تقـدما عـلى  –تشير الإحصائيات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيـة 

ًتعد واحدة من أكثر الدول ازدحاما من حيث حركة المرور على الطرق؛ حيث  –مستوى العالم 

م، كما ٢٠٢١ثالث من عام ً مليون مركبة على الطرق اعتبارا من الربع ال٢٨٤تعمل ما يقرب من 

م، وأن الحوادث المرتبطة ٢٠١٩ مليون مركبة تعرضت لحادث في العام ١٢أن ما يزيد على 

ً شخـصا، في حـين مثلـت وفيـات القيـادة بـسبب ٩٥٠٠بالسرعة تسببت في وفاة ما يقرب من 

 البشرية إدمان الكحول أكثر من ربع الوفيات المسجلة في العام نفسه، وبصفة عامة فإن الأخطاء

 .)١( هي السبب الرئيسي في أغلب الحوادث المرورية في هذه الدولة

ًويرى المهتمون بمجال المركبات ذاتية القيادة أن هـذه المركبـات سـتكون أكثـر أمانـا مـن 

ــة ، وأن تــشغيلها عــلى الطــرق سيــساهم إلى حــد كبــير في خفــض عــدد )٢( المركبــات التقليدي

                                                        
(1)  Carlier M., Road accidents in the United States – Statistics & Facts, 
Posted on 25/01/2022, available on:  
https://www.statista.com/topics/3708/road-accidents-in-the-
us/#dossierKeyfigures  
Visited on: 17/12/2022, 9:22 PM.  
 (2) Kovacs P. & Lukovics M., Factors influencing public acceptance of 
self-driving vehicles In a post-socialist environment: Statistical modeling 
in Hungary, Regional Statistics, Hungarian Central Statistical Office, Vol. 
12. No. 2. 2022, p.157.  
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، ذلك أن استقلالية )٢(، وخسائر مادية )١( ن وفيات وإصاباتحوادث الاصطدام وما ينتج عنها م

هذه المركبات عن تحكم البشر أثناء سـيرها سـيمنع وقـوع الحـوادث الناجمـة عـن الأخطـاء 

 .)٣( السبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث-ًكما اتضح سابقا–البشرية، والتي تشكل 

ًم-وريا زدا  ا :   
ذاتية القيـادة لهـا القـدرة عـلى إيجـاد مـسارات بديلـة، حـال مـصادفة ازدحـام إن المركبات 

مروري في طريقها الأصلي، وهو ما تستطيع تحقيقه من خلال هيمنة تقنية الذكاء الاصطناعي 

ًعـلى حركـة المركبــة، واتخـاذ قــرارات الـسير الملاءمـة طبقــا لحركـة المــرور عـلى الطــرق، 

 . )٤()GPS(كبة، لا سيما نظام تحديد المواقع العالمي وبفضل المستشعرات الملحقة بالمر

ًواستنادا إلى هذه الإمكانية، يؤكد المهتمون بمجال المركبات ذاتية القيادة أن تـشغيل هـذه 

المركبات سيؤدي إلى تنظيم حركة المرور على الطرق، والحـد مـن الاختناقـات المروريـة، 

ديلـة لتنفيـذ الرحلـة، ومـا يتبـع ذلـك مـن من خلال لجـوء هـذه المركبـات إلى المـسارات الب

 . )٥(تخفيف العبء على الطرق المزدحمة

                                                        
(1)  Gupta A., Anpalagan A., Guan (L.) & Khwaja A., Deep learning for object 
detection and scene perception in self-driving cars: Survey, challenges, and open 
issues, Elsevier Science and Technology, Ryerson University, Canada, Array 10 
(2021), p.3.  

ًم تقريـرا انتهـت ٢٠١٥ أصدرت في عام McKinsey and Company من الجدير بالذكر، أن شركة )٢(

وتنقـذ % ٩٠بـشكل كبـير مـن حـوادث المركبـات بنـسبة تـصل إلى فيه إلى أن المركبات ذاتية القيـادة سـتقلل 

 مليــار دولار ١٩٠آلاف الأرواح، وتمنــع وقــوع أضرار وإنفــاق تكــاليف صــحية تــصل قيمتهــا إلى مــا يقــارب 

 : ًسنويا، راجع

Andy Lau: The Ethics of Self-Driving Cars, Towards Data Science, May 5, 
2020, available on: https://towardsdatascience.com/the-ethics-of-self-driving-
cars-efaaaaf9e320. Visited on: 23/11/2022, 9:05 PM. 
(3)  Krasniqi X. & Hajrizi E., Use of IoT Technology to Drive the 
Automotive Industry from Connected to Full Autonomous Vehicles, 
International Federation of Automatic Control, 49-29 (2016), p.271, available 
on: www.sciencedirect.com  
Visited on: 9/7/2023, 8:35 PM.  
(4) THIVILLIER (M.): Mémoire préci., p.30 

، دليل لـصانعى الـسياسات، مؤسـسة )ذاتية القيادة(تقنية المركبة المستقلة : أندرسن وآخرون. جايمس م)٥(

RAND ومـا بعـدها، متـاح عـلى ٤، ص٢٠١٦  سانتا مونيكا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية، عام 

 : الموقع الآتي
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ً-ث اا  ا  :  

أكدت دراسة حديثة أجراها عدد من الخبراء أن المركبات ذاتية القيادة يمكنهـا أن تخفـض 

م، ٢٠٥٠ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، وتوقـع هـؤلاء الخـبراء أنـه بحلـول عـام

 في تــشغيلها، ســتقل -كالكهربــاء–ومــع انتــشار هــذه المركبــات، واســتخدام الطاقــة النظيفــة 

 . في جميع أنحاء العالم% ٨٠انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق الحضرية بنسبة 

ًرا-وا ا  :   

ذاتيـة القيـادة؛ فإنهـا تـوفر ًاستنادا إلى خاصية الاستقلال الوظيفي التي تتميز بها المركبـات 

لمستخدميها إمكانية الاستغلال الأمثل للوقت؛ حيث يمكنهم خلال وقـت الرحلـة الانـشغال 

بأنــشطة أخــرى غــير قيــادة المركبــة؛ كــالقراءة أو إنجــاز بعــض الأعــمال المكتبيــة أو إجــراء 

في –عنـي مكالمات هاتفية، إلى غير ذلك من أعمال يمكـن إنجازهـا أثنـاء الرحلـة، وهـو مـا ي

 توفير الجهد العضلي والتركيز الذهني الـذي تتطلبـه قيـادة المركبـة، أضـف إلى -الوقت ذاته

، لا تحتاج مـنهم أي تـدخل )١(ذلك أنها توفر للمسنين ومن لا يجيدون القيادة وسيلة نقل ذاتية

  . )٢(أو مجهود

                                                                                                                                               
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf  

 .ً مساءا١١:٢٥م، الساعة ٢٣/٥/٢٠٢٣: تمت الزيارة بتاريخ

 (1) GUPTA (A.), ANPALAGAN (A.), GUAN (L.) & KHWAJA (A.): Previous 
Article, p.4. 

دايمن مصطفى، دطارق جمعة، نحو نظام قـانونى للمـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن حـوادث المركبـات    )٢(

 .٨٢٨ذاتية القيادة، المرجع السابق ، ص
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مع اا 
  ب ات ذا ادة

 إلا إنـه توجـد -السابق شرحهـا  –يزات للمركبات ذاتية القيادة رغم وجود العديد من المم

 : أيضا بعض العيوب لها، تتمثل في الآتي

رة-أو ا دو  :  

ُرغم التقنيات المتقدمة التي تزود بها المركبات ذاتية القيادة؛ إلا أن استخدامها لا يخلو من 

المركبات توفر للبـشرية الأمـان بنـسبة بعض عوامل الخطورة؛ حيث لا يمكن الجزم بأن هذه 

 –في جميع البيئات التي تعمل فيها، أو في ظل أحوال تشغيل معينة، فـالطقس الـسيء % ١٠٠

ًقد يكون من عوامل الخطورة التي تشكل تحديا كبيرا أمام استخدام هـذا  –على سبيل المثال  ً ُ

ويش عـلى المستـشعرات ؛ بـالنظر لمـا يحدثـه الطقـس الـسيء مـن تـش)١(النوع من المركبـات

 . الملحقة بالمركبة، واللازمة لعمل منظومة الذكاء الاصطناعي

ًم-جما  عار  :  

اتضح مما سبق، أن آلية عمل المركبات ذاتية القيادة تقوم عـلى تقنيـة الـذكاء الاصـطناعي، 

 شك في أن تزويـد ُوما يلحق بهذه المركبات من مستشعرات لازمة لعمل هذه التقنية، وما من

، خاصـة وأن الأمـر لا ينتهـي عنـد )٢(المركبات بهذه المنظومة يحتاج إلى الكثـير مـن الأمـوال

ــاج مــع الوقــت إلى صــيانة،  مرحلــة التــصنيع فقــط؛ حيــث إنهــا كغيرهــا مــن المركبــات تحت

واستبدال مـا يحتـاج مـن أجزائهـا بقطـع غيـار جديـدة، إلى غـير ذلـك مـن إجـراءات الـصيانة 

، مقارنـة )٣(ف عليها في تشغيل المركبات، والتي من المؤكد أن كلفتها ستكون باهظـةالمتعار

                                                        
 (1) KOVACS (P.) & LUKOVICS (M.): Previous Article, p. 158. 

، متـاح ٦٤، المرجـع الـسابق، ص)ذاتيـة القيـادة(تقنية المركبـة المـستقلة : أندرسن وآخرون.  جايمس م)٢(

 : على الموقع الآتي

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR400/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf  

 . ً مساءا٩:٣٥م، الساعة ٢٣/٥/٢٠٢٣: تمت الزيارة بتاريخ

 (3) KOVACS (P.) & LUKOVICS (M.): Previous Article, p. 158.  
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بتكلفـة صـيانة المركبـات سـيعود عـلى المجتمــع بنتـائج كارثيـة تتمثـل في إلغـاء العديـد مــن 

، وبالتـالي المـساهمة في رفـع نـسب )١(الوظائف التي يقوم عليها مجال النقـل والمواصـلات

 . تسمح بالترخيص بتسيير هذه المركباتالبطالة في الدول التي 

ًرا-ا  كام  :  

، وكـذلك )GPS(ًنظرا لاعتماد تقنية المركبـات ذاتيـة القيـادة عـلى نظـام تحديـد المواقـع 

حاجة هذه المركبات إلى أن تكـون متـصلة بالإنترنـت بـصفة مـستمرة؛ فـإن هـذه الاتـصالات 

 للقرصـنة، فـما تقدمـه هـذه المركبـات مـن عوامـل الأمـان تجعل أنظمتها المعلوماتية عرضة

 إمكانيـة تعـرض خـصوصياتهم للخطـر مـن -من ناحيـة أخـرى–والراحة لمستخدميها يقابله 

، خاصـة إ ذا علمنـا أن تـأجير هـذه المركبـات قـد يـتم مـن )٢(خلال تتبع تحركاتهم وتـسجيلها

سجيل بعـض البيانـات الشخـصية خلال تطبيقات إلكترونية، تتطلب لإمكان الاستفادة منهـا تـ

 . للعميل 

                                                        
(1) DE WINTER (J.), HAPPEE (R.), MARTENS (M.) & STANTON (N.): 
Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload 
and situation awareness: A review of the empirical evidence, Transportation 
Research Part F. Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 27. Part B, 
November 2014, p. 196-217. 
(2) GUPTA (A.), ANPAAGAN (A.), GUAN (L.) & KHWAJA (A.): Previous 
Article, p.4. 
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ما ا 
  ا ا ا ات ذا ادة

طت اوا وت اا   
و  :  

يُعد اقتناء المركبات من عمليات الاستثمار التي يسعى إليهـا الإنـسان؛ لمـا لهـا مـن أهميـة 

ًال النقل، ولكن أيضا باعتبارها مـن المقتنيـات التـي يمكـن ادخارهـا كبرى، ليس فقط في مج

ــم  ــاشرة لحج ــة مب ــة التالي ــأتي في المرتب ــا ي ــم الاســتثمار فيه ــة؛ حيــث إن حج لوقــت الحاج

 . الاستثمار في العقارات

وبالنظر إلى إبداع الفكر البشري يتجسد في أعلى درجاته من خـلال تقنيـة المركبـات ذاتيـة 

ا بالنظر إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة تحتاج إلى تنظـيم تـشريعي لهـا، لـيس ًالقيادة، وأيض

كما هو الحال في المركبـات التقليديـة  –فقط لكونها مركبات تحتاج إلى ترخيص لتشغيلها 

ُوإنما لكونها تعمل ذاتيا دون حاجة إلى تدخل بـشري؛ فـإن التـساؤلات تثـار حـول الوضـع  – ً

 تخدامها؟ التشريعي بشأن تنظيم اس

    وكذا بالنظر إلى ما تتمتع به هذه المركبات من قيمة سوقية وما قد ينـتج عـن اسـتخدامها 

ــشروط  ــبعض ال ــضع ل ــات يخ ــتخدام المركب ــإن اس ــة؛ ف ــة أو جنائي ــواء مدني ــسئولية س ــن م م

المنصوص عليها في القـوانين الوطنيـة، والتـي تـستقل بتحديـدها كـل دولـة، وذلـك في إطـار 

  . )١(دولية المعمول بها في هذا الشأنالاتفاقيات ال

ًوبنــاءا عــلى مــا ســبق نتنــاول في هــذا المبحــث، الاتفاقيــات الدوليــة وتنظــيم والتــشريعات 

 :الوطنية التي تنظم استخدام المركبات ذاتية القيادة، وذلك من خلال مطلبين كالآتي

 . القيادةالاتفاقيات الدولية وتنظيم استخدام المركبات ذاتية : المطلب الأول

 . التشريعات الوطنية وتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة: المطلب الثاني

                                                        

ــوادث . أيمــن مــصطفى، د. د   )١( ــة الناجمــة عــن ح ــسئولية المدني ــانوني للم ــام ق ــة، نحــو نظ ــارق جمع ط

 .٨٣٠المركبات ذاتية القيادة، المرجع السابق، ص
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 ا اول

  ات او و اا ات ذا ادة

نتيجة لانتـشار المركبـات كوسـيلة للتنقـل في سـتينيات القـرن المـاضي، لـيس فقـط داخـل 

ود دول العالم المختلفة؛ فقـد بـدت الحاجـة إلى إيجـاد تـشريع الدولة الواحدة وإنما عبر حد

 نـوفمبر ٨دولي لتنظيم سير هذه المركبات على الطرق الدولية؛ فأصدر المجتمع الدولي في 

بحـسب مـا جـاء  –م اتفاقية فيينا بشأن المرور على الطرق، وتهدف هذه الاتفاقيـة ١٩٦٨سنة 

دولية على الطرق، وزيادة السلامة على الطرق من تيسير حركة المرور ال":  إلى-في ديباجتها

 . )١("خلال اعتماد قواعد مرور موحدة

 -١":  ومن بين النصوص التي وردت في هذه الاتفاقية نص المادة الثامنة، والذي جاء فيـه

 يجب أن يمتلك كـل -٣..... كل مركبة أو مجموعة من المركبات يجب أن يكون لها سائق

ـــسدية ـــدرة الج ـــائق الق ـــبة س ـــة مناس ـــة وعقلي ـــة بدني ـــون في حال ـــة وأن يك ـــة اللازم  والعقلي

ً يجـب أن يكـون كـل سـائق قـادرا في جميـع الأوقـات عـلى الــتحكم في -٥......... للقيـادة

 . )٢("....مركبته

ًوطبقا لهذا النص؛ فقد اشترطت اتفاقية فيينـا وجـوب أن يكـون لكـل مركبـة سـائق، لـه مـن 

ًمكنه من قيادة المركبة، وأن يكـون قـادرا في جميـع الأوقـات القدرات العقلية والجسمية ما ي

 .)٣(على التحكم في مركبته

                                                        
(1)  "The Contracting Parties, Desiring to facilitate international road traffic 
and to increase road safety through the adoption of uniform traffic rules". 
Convention on Road Traffic, Vienna, 8 November 1968, Treaty Series, Vol. 
1042, United Nations, New York, 1984, p. 18. 
(2) Art. 8, "1. Every moving vehicle or combination of vehicles shall have a 
driver..  
3. Every driver shall possess the necessary physical and mental ability and be 
in a fit physical and mental condition to drive....  
5. Every driver shall al times be able to control his vehicle......". 
(3) CASSART (A.): Bref point sur la situation belge en matière de voiture 
autonome, Journée de la responsabilité civile 2018, R.D.T1. N° 71/2018, p. 
135. 
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أي شـخص ":  الـسائق بأنـه-)V(فقـرة –وقد عرفت الاتفاقية ذاتها في المادة الأولى منها 

 . )١(".......يتولى قيادة مركبة ميكانيكية أو أي مركبة أخرى

 الثامنة من اتفاقية فيينا سالفة الذكر؛ حيـث ُم أجري تعديل على نص المادة٢٠١٦وفي عام 

ً، مفادهـا أن المركبـة تكـون دائـما )٢() مكـرر٥(أضيفت إلى هذا النص فقرة جديدة تحت رقم 

ًتحت السيطرة إذا كانت أنظمتهـا تـسمح لـسائقها بـأن يكـون قـادرا في جميـع الأوقـات عـلى 

نظمة المساعدة الآلية في المركبة التحكم في المركبة أو توجيهها، وهو ما يعني أن استخدام أ

ُلا يغنــي عــن وجــود ســائق لهــا، يمكنــه اســتعادة الــسيطرة الكاملــة عليهــا، حــال تعطــل هــذه 

 .)٣(الأنظمة

ــا  ــة فيين ــتخدام -بعــد تعــديلها–ًوطبقــا لاتفاقي ــأي حــال مــن الأحــوال اس  فإنهــا لا تغطــي ب

زودة بأنظمـة مـساعدة للقيـادة، المركبات ذاتية القيادة، وإنما يمتد مجالها إلى المركبات المـ

ومن ثم فإن التفسير الحرفي لنصوص هذه الاتفاقية يـؤدي إلى رفـض تـسيير المركبـات ذاتيـة 

م ٢٠١٦، بـل ويـرى الـبعض أن التعـديل الـذي لحـق هـذه الاتفاقيـة سـنة )٤(القيادة على الطرق

 . )٥(سيبقى عقبة أساسية أمام انتعاش سوق المركبات ذاتية القيادة

                                                        
 (1)Art. 1/V. "Driver means: any person who drives a motor vehicle or 
other vehicle………"  
Convention on Road Traffic, Vienna. 8 November 1968, precedent. 
(2) Art. 8, "5. bis. Vehicle systems which influence the way vehicles are 
driven shall be deemed to be in conformity with paragraph 5 of this Article 
and with paragraph 1 of Article 13. when 
(3) BRULHART (V.) et GAULIS (D.): La responsabilité liée à l'utilisation 
de véhicules autonomes, In: Christine Chappuis/ Bénédict Winiger, 
Responsabilité civile et nouvelles technologies, Journée de la 
responsabilité civile 2018, Genève, Schulthess Editions Romandes, 2019, 
p.16. 
(4) BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): op. cit., p.84. 
(5)LAURO (F.): Le véhicule routier autonome. Mémoire pour l'obtention 
du Master 2 "Droit et management des transports terrestres". Aix Faculté 
de Droit et de Science Politique, Marseille Université, 2018-2019, p.31. 
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 بشأن إطار العمـل ٢٠١٠/٤٠لى مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد صدر التوجيه رقم وأما ع

لنشر أنظمة النقل الذكية بالمنطقة الاقتـصادية الأوروبيـة، ويهـدف هـذا التوجيـه إلى تأسـيس 

ــة  في ) ITS(إطــار عمــل لــدعم النــشر والاســتخدام المنــسق والمتــسق لأنظمــة النقــل الذكي

عبر الحدود بين الدول الأعضاء ووضع الشروط العامـة اللازمـة الاتحاد الأوروبي، ولا سيما 

 . )١(لهذا الغرض

تلــك الأنظمــة التـي يــتم فيهــا تطبيــق تقنيــات المعلومــات ": ويقـصد بأنظمــة النقــل الذكيــة

والاتـــصالات، في مجـــال النقـــل الـــبري، بـــما في ذلـــك البنيـــة التحتيـــة، والمركبـــات، 

 . )٢( "...وإدارة التنقلوالمستخدمين، وفي إدارة حركة المرور، 

ورغم حداثة هذا التوجيه، واتـصاله بأحـد المجـالات الحديثـة المتعلقـة بالنقـل؛ إلا أنـه لا 

ُيعني بتنظيم استخدام المركبـات ذاتيـة القيـادة، بـل يعنـي بـما يـستخدم مـن أنظمـة معلوماتيـة  ُ

ينهـا، وكـذلك  في مجـال النقـل الـبري، والتواصـل فـيما ب-بـصفة عامـة  –لتسيير المركبـات 

 . تواصل المستخدمين معها، وإدارة حركة المرور على الطرق

 لا يوجـد -حتـى وقتنـا الحـاضر–وبصفة عامة، يمكـن القـول إنـه عـلى المـستوى الـدولي 

ُتشريع يعني بتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة
 إلى القـول )٤(، الأمـر الـذي دعـا الـبعض)٣(

قيادة يحتاج إلى تهيئة تـشريعية عاجلـة، وهـذه التهيئـة لابـد أن بأن استخدام المركبات ذاتية ال

 . تمر عبر اتفاقية فيينا بشأن المرور على الطرق

                                                        
( 1 ) rt. 1. "1. La présente directive établit un cadre visant à soutenir le 
déploiement et l'utilisation coordonnés et cohérents de systèmes de transport 
intelligents (STI) dans l'Union, en particulier au-delà des frontières entre les États 
membres, et fixe les conditions generals nécessaires à cette fin". 
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 
concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents 
dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de 
transport Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, J.O.C.E., L 207 du 6/8/2010, 
p.1-13. 
(2) nsport intelligents» ou «STI», les systèmes dans lesquels des technologies de 
l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du 
transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et 
dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité.....". 
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil, précitée. 

ايمن مصطفى، دطارق جمعة، نحو نظام قانونى للمسئولية المدنيـة الناجمـة عـن حـوادث المركبـات د   )٣(

 .٨٣٣ذاتية القيادة، المرجع السابق ، ص

(4) BENSOUSSAN (A.) et BENSOUSSAN (J.): op. cit., p.84. 
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ما ا  
  ات اط و اا ات ذا ادة

على مستوى التشريعات الوطنية، نشطت حركة التقنين الخاصة باستخدام المركبات ذاتيـة 

م، وقـد كــان للولايــات المتحـدة الأمريكيــة فــضل الــسبق في ٢٠١١يـادة في منتــصف عــام الق

 . ُإصدار أول تشريع يعني بتنظيم استخدام هذه المركبات، ثم تلتها بعد ذلك العديد من الدول

وفي هذا المطلب، نرصد تجارب بعض الدول التي أجـرت داخـل نظامهـا القـانوني تهيئـة 

ات ذاتيـة القيـادة داخــل حـدودها الوطنيـة، وذلــك عـلى التفــصيل تـشريعية لاسـتخدام المركبــ

 : الآتي

أو-ة ات اا  دةا ت ذاا اا   :  

أصدرت عدة ولايات أمريكية تشريعات لتنظيم استخدام المركبـات ذاتيـة القيـادة، وكانـت 

 مـن يونيـو سـنة ١٦دار هذا التـشريع، وذلـك في أول من بادر في إص) Nevada(ولاية نيفادا 

ًم، وقد تضمن هذا التشريع إطارا واسعا لتنظيم مجال النقل بـصفة عامـة، ومـن بـين مـا ٢٠١١ ً

 . )١(تضمنه هذا التشريع السماح بترخيص المركبات ذاتية القيادة

غيل كــذلك أنــاط هــذا التــشريع بــدائرة المركبــات بولايــة نيفــادا اعــتماد لــوائح تــسمح بتــش

 : )٢(المركبات ذاتية القيادة على الطرق السريعة داخل الولاية، واشترط في هذه اللوائح ما يأتي

                                                        
 (1) Act relating to transportation, providing certain privileges to the owner or 
long-term lessee of a qualified alternative fuel vehicle; authorizing in this State 
the operation of, and a driver's license endorsement for operators of, autonomous 
vehicles; providing a penalty, and providing other matters properly relating 
thereto, 16 juin 2011. Assembly Bill No. 511-Committee on Transportation, 
available on: 
https://www.leg.state.ny.us/Session/76th2011/Bills/AB/ABS11_EN.pdf 
Visited on: 28/6/2023, 9:55 PM. 
(2) Sec. 8, "1. The Department shall adopt regulations authorizing the operation 
of autonomous vehicles on highways within the State of Nevada.  
2. must. The regulations required to be adopted by subsection 1 (a) Set forth 
requirements that an autonomous vehicle must meet before it may be operated on 
a highway within this State; (b) Set forth requirements for the insurance that is 
required to test or operate an autonomous vehicle on a highway within this State; 
(c) Establish minimum safety standards for autonomous vehicles and their 
operation; (d) Provide for the testing ef autonomous vehicles: (e) Restrict the 
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أن تحدد المتطلبات التي يجب أن تفـي بهـا المركبـة ذاتيـة القيـادة قبـل تـشغيلها عـلى   ) أ (

 . الطريق السريع داخل الولاية

اتيــة القيــادة عــلى أن تحــدد متطلبــات التــأمين المطلوبــة لاختبــار أو تــشغيل مركبــة ذ  ) ب (

 . الطريق السريع داخل الولاية

 . وضع معايير أمان للمركبات ذاتية القيادة وتشغيلها  ) ج (

 . أن تتضمن النص على اختبار المركبات ذاتية القيادة  ) د (

 . قصر اختبار المركبات ذاتية القيادة على مناطق جغرافية محددة  )ه (

 . تحديد المتطلبات الأخرى التي تراها الدائرة ضرورية ) و (

ًوامتثالا لهذا القانون؛ فقد اعتمدت دائرة المركبات بولاية نيفادا لائحة خاصة بالمركبـات  

 : )١(ذاتية القيادة، سمحت بإمكان ترخيص هذه المركبات بعد استيفاء عدة متطلبات أهمها

 . التزام مشغل المركبة ذاتية القيادة بالامتثال لقوانين المرور في هذه الولاية -١

 الراغب في تشغيل مركبة ذاتية القيادة بـضرورة الحـصول عـلى شـهادة التزام الشخص -٢

 . معينة قبل أن يتم تسجيل مركبته في هذه الولاية

التزام الشخص الراغب في تشغيل مركبة ذاتية القيادة بضرورة الحصول على ترخيص  -٣

 . لاختبار المركبة في هذه الولاية

لتـي تبـاع في هـذه الولايـة شـهادة امتثـال اشتراط أن يكون لدى المركبـة ذاتيـة القيـادة ا -٤

 . تشهد بأن المركبة تفي بالحد الأدنى لمتطلبات السلامة

في إصــدار تــشريعات لتنظــيم اســتخدام المركبــات ذاتيــة  –وقــد ســارت عــلى الــنهج ذاتــه 

 عدة ولايات أمريكية أخرى، ومن ذلك ولاية فلوريدا؛ حيـث أصـدرت هـذا التـشريع -القيادة

وهو العام ذاته الذي أصدرت فيه ولاية كاليفورنيا التشريع الخاص بهـا، ثـم م، ٢٠١٢في عام 

                                                                                                                                               
testing of autonomous vehicles to specified geographic areas; and (f) Set forth 
such other requirements as the Department determines to be necessary". 
(1) Adopted Regulation of The Department of Motor Vehicles, LCB File No. 
R084-11. Effective March 1, 2012, available on: 
https://www.leg.state.ny.us/register/2011 Register/R084-11A.pdf  
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ــة واشــنطن العاصــمة، والتــي أصــدرت التــشريع الخــاص بهــا في عــام  م، ٢٠١٣تبعتهــا ولاي

م، وبدأ العمل ٢٠١٣وكذلك ولاية ميتشيغان التي أقرت مشروع قانون خاص بها في ديسمبر 

 .)١(م٢٠١٤به في مارس 

م-  مأ  دةا ت ذاا اا:  

م، وافقــت وزارة النقــل والبنيــة التحتيــة الرقميــة الاتحاديــة في ألمانيــا عــلى ٢٠١٥في عــام 

إجراء التجارب على المركبات ذاتية القيادة على الطـرق، وفي ظـروف الحيـاة الواقعيـة، وفي 

لماني، يسمح لسائقي المركبـات م، أجري تعديل على قانون المرور الأ٢٠١٧يونيو من عام 

بنقل التحكم في مركباتهم إلى أنظمة قيادة ذاتية بالكامل، كما سـمح هـذا التعـديل باسـتخدام 

 .)٢(تلك المركبات على الطرق العامة

كذلك تضمن هذا التعـديل الـنص عـلى المتطلبـات الفنيـة للمركبـات ذاتيـة القيـادة؛ حيـث 

 قـادرة بـذاتها عـلى الامتثـال لأنظمـة المـرور، وأن اشترط المـشرع أن تكـون هـذه المركبـات

تتمكن بشكل مستقل من البقاء في حالة الحد الأدنى من المخاطر إذا كـان لا يمكـن مواصـلة 

الرحلة إلا بانتهاك قواعد المرور، إضافة إلى ذلك أن تكون هذه المركبـات مـزودة بنظـام آلي 

 .لتجنب الحوادث

اط المـشرع الألمـاني بالهيئـة الاتحاديـة للمواصـلات  أنـ- من خلال هذا التعديل-كذلك 

مهمـة فحـص المركبـات ذاتيــة القيـادة؛ لتقريـر مـدى تلبيتهــا للمتطلبـات الفنيـة، كـما أوجــب 

                                                        

، متـاح ٤١، المرجـع الـسابق، ص)ذاتيـة القيـادة(تقنية المركبـة المـستقلة : أندرسن وآخرون.  جايمس م)١(

 :على الموقع الآتي

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR443-
2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

 .ً مساء٨: ٣٥م، الساعة ٢٤/٦/٢٠٢٣: بتاريختمت الزيارة 

(2)  German Road Traffic Act, Amendment Regulating the Use of "Motor 
Vehicles with Highly or Fully Automated Driving Function", July 17, 2017, 
available on: 
https://www.researchgate.net/. Visited on: 23/6/2023, 7:47 PM. 



  
)٣٥٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المشرع على مصنعي هذه المركبات تقـديم شـهادة تفيـد بأنهـا تتوافـق مـع المتطلبـات الفنيـة 

  .)١(المنصوص عليها في هذا القانون

-ا  م  دةا ت ذاا ا:  

ــانون رقــم ٢٠١٥ أغــسطس ١٧في  ، والــذي ٩٢٢-٢٠١٥م، أصــدر المــشرع الفرنــسي الق

بموجبه خول الحكومة الفرنسية أن تتخذ بمقتضى مرسوم أي إجراء من أجـل الـسماح بتـسيير 

ــادة ســواء الخاصــة بنقــل الركــاب أو نقــل البــضائع، وذلــك للأ غــراض المركبــات ذاتيــة القي

 عند الاقتـضاء -التجريبية، وفي ظروف تشغيل تضمن سلامة جميع المستخدمين، وأن تقدر 

 .)٢( نظام المسئولية المناسب-

 بـشأن ١٠٥٧-٢٠١٦م أصدرت الحكومة الفرنسية المرسوم رقـم ٢٠١٦ أغسطس ٣وفي 

 الأولى التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة على الطرق العامـة، والـذي نـص في المـادة

منه على السماح بسير المركبات المجهزة بأنظمة القيادة الذاتية الجزئية أو الكلية على الطرق 

العامة لأغراض تجريبية، على ان يخضع هذا السير لإصدار إذن، بقصد ضمان سـلامة إجـراء 

 التجربة، ويخـضع إصـدار هـذا الإذن لـشرط تـوفر إمكانيـة إبطـال نظـام القيـادة الذاتيـة في أي

 .)٣(وقت، مع جاهزية المسئول عن الإشراف على هذه المركبة للسيطرة عليها في أي وقت

كذلك جاء في هذا المرسوم أن منح الإذن بالتشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة يكون 

من قبل وزير النقل، وبعد استشارة وزير الداخلية، وإذا لزم الأمر بعد استـشارة مـدير الطريـق، 

 .)٤( المسئولة عن شرطة المرور، وهيئة النقل المعنيةوالهيئة

                                                        

طارق جمعة، نحو نظام قانونى للمسئولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبـات . أيمن مصطفى، د. د   )١(

 .٨٣٥ذاتية القيادة، المرجع السابق، ص

(2)  Art. 37 IX de la loi no 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, J.O.R.F. 18 août, p. 14263 

( 3 )  Art. 1er de l'ordonnance n 2016-1057 du 3 noût 2016 relative à 
l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, 
J.O.R.E. n°0181 du 5 août 2016 
(4)  Art. 2 de l'ordonnance n° 2016-1057, précité 



 )٣٥٥٢(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ًأيضا فقد ترك المرسوم المذكور إلى مجلس الدولة الفرنسي تحديـد شروط إصـدار الإذن 

بالتشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وإجراءات تنفيذه من خلال مرسوم يصدر بـذلك، 

 .)١(بالتشغيل التجريبي لهذه المركباتوعلى أن يتضمن هذا المرسوم وسائل إعلام الجمهور 

ة-راا ا  دةا ت ذاا اا  :  
بلغ اهتمام المملكة المتحدة بتقنية المركبات ذاتية القيادة إلى الحد الذي أنشأت معه إدارة 

جـارب حكومية تعنـي بهـذا النـوع مـن المركبـات، كـما سـمحت الـسلطات هنـاك بـإجراء الت

التشغيلية لهذه المركبات في كل من كوفنتري وبريستول، بشرط ان تكـون خاضـعة لإشراف 

 .)٢(مشغل يمكنه التحكم في المركبة، والسيطرة عليها في أي وقت إذا لزم الأمر

كذلك خطت المملكة المتحدة خطوة واسعة في هذا المجال، فأصـدر المـشرع هنـاك في 

 ذاتية القيادة والكهربائية، والذي أوجب في المادة الأولى م قانون المركبات٢٠١٨ يوليو ١٩

ُمنه على الوزير المختص أن يعد قائمة بجميع المركبات المصممة أو المهيأة، لتكـون قـادرة 

ًفي بعض الظروف أو المواقف على قيادة نفسها بأمان، والتي يجـوز اسـتخدامها قانونـا عـلى 

العظمـى، كـما أوجـب المـشرع في المـادة ذاتهـا عـلى الطرق أو الأماكن العامـة في بريطانيـا 

 .)٣(الوزير المختص نشر هذه القائمة عند إعدادها للمرة الأولى، وعند كل تحديث لها

ــة ستــشهد إطــلاق  ــة المملكــة المتحــدة أن الدول ــشير التــصريحات الرســمية لحكوم وت

دة المدعومـة م، بفـضل الخطـط الحكوميـة الجديـ٢٠٢٥المركبات ذاتية القيادة بحلول عـام 

 مليـون جنيـه اسـترليني مخصـصة لتنميـة هـذا المجـال والـذي مـن شـأنه أن يمـنح ١٠٠بنحو 

  .)٤(الأولوية للسلامة المرورية، وأن يخلق آلاف الوظائف الجديدة في المجال الصناعي

                                                        
(1)  Art. 3/1 de l'ordonnance n° 2016-1057, précité 
( 2 )  The Pathway to Driverless Cars, Summary report and action plan, 
Department for Transport Publications. London, February 2015, p.14-15 
( 3 )  PART 1. Automated vehicles: liability of insurers etc. 1) Listing of 
automated vehicles by the Secretary of State, Automated and Flectric Vehicles 
Act. 19th July 2018, available on:  
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/18/enneted 
Visited on: 25/6/2023. 11:45 PM 
(4)  Self-driving revolution to boost economy and improve road safety, New plan 
for self-driving vehicles plus a consultation on a safety ambition, Published 19 
August 2022, available on: https://www.gov.uk/government/news/self-driving-
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-ةا رات اا  دةا ت ذاا اا  :  

ًمارات العربية المتحـدة في الآونـة الأخـيرة تقـدما كبـيرا في المجـالات لقد حققت دولة الإ ً

ًالتقنية المختلفة، لا سيما مجال الذكاء الاصطناعي، كما أبـدت اهتمامـا كبـيرا بمجـال النقـل  ً

والمواصـلات، فقــد بــدأت حكومــة دولــة الإمـارات العربيــة المتحــدة اســتعدادها لتهيئــة بنيــة 

ًتجريبي للمركبات ذاتية القيادة، وهو ما أسفر أولا عن صدور قـرار تشريعية تسمح بالتشغيل ال

م، بشأن تنظيم التجربة التشغيلية للمركبة ذاتية القيادة ٢٠١٩لسنة ) ٣(المجلس التنفيذي رقم 

، بـشأن تنظـيم تـشغيل المركبـات ذاتيـة ٢٠٢٣ لـسنة ٩ثم صدر القانون رقـم . )١(في إمارة دبي

ك تعتبر دولة الامـارات العربيـة المتحـدة أول دولـة عربيـة، تـصدر القيادة في إمارة دبي، وبذل

 .تشريع ينظم تشغيل المركبات ذاتية القيادة

وقد حدد القانون سالف الذكر اختصاص هيئة الطرق والمواصلات فيما يتعلق بالمركبات 

ذاتيــة القيــادة، وكــذا كيفيــة اســتعمالها ومزاولــة نــشاطها وفحــصها فنيــا، وشروط وإجــراءات 

ترخيصها وصيانتها، والتزامات المشغل والوكيل والراكب، كما أحال في المسئولية الجنائية 

ــم  ــادي رق ــانون الاتح ــسنة ٢١إلى الق ــم ١٩٩٥ ل ــادي رق ــانون اتح ــوم بق ــسنة ٣١، والمرس  ل

  .)٢(، بشأن الافعال التي ترتكب بواسطة المركبة ذاتية القيادة ٢٠٢١
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م بـشأن تنظـيم التجربـة التـشغيلية للمركبـة ذاتيـة القيـادة في ٢٠١٩لسنة ) ٣( قرار المجلس التنفيذي رقم )١(

م، متـاح عـلى موقـع ٢٠١٩ أبريـل ١٧إمارة دبي، الصادر عن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتـاريخ 

 ١٠: ٤٥م، الــساعة ٢٨/٧/٢٠٢٣:  تمــت الزيـارة بتـاريخ:العليـا للتــشريعات الخاصـة بحكومـة دبياللجنـة 

 .ًمساء

https://dlp.dubai.gov.ae/ 

 .ً مساء١٠: ٤٥م، الساعة ٢٨/٧/٢٠٢٣: تمت الزيارة بتاريخ

، بـشأن ٢٠٢٣ لسنة ٩رقم  من القانون) ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥( راجع نصوص المواد )٢(

 .تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي



 )٣٥٥٤(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ا ا  
ا اف ادةأطا ت ذاا ا    

وا ت اا     
العقوبة شخصية، ولا جريمة ":  على أن٢٠١٤ من الدستور المصري سنة ٩٥تنص المادة 

ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقـاب إلا عـلى الأفعـال 

كما تنص المادة الخامسة من قانون العقوبـات المـصري رقـم ": لقانوناللاحقة لتاريخ نفاذ ا

يعاقـب عـلى الجـرائم بمقتـضى القـانون ":  عـلى أنـه٢٠١٨ وآخـر تعديلاتـه ١٩٣٧ لسنة ٥٨

، وذلك ما يتم التركيز عليـه لتحديـد المـسئولية الجنائيـة في "....المعمول به وقت ارتكابها

 . )١(القانون الجنائي

ائية بصفة عامة هي التـزام الجـاني بتحمـل النتـائج المترتبـة عـلى فعلـه إذا فالمسئولية الجن

ركـن مـادي يتمثـل فـيما : ًتوافرت أركان الجريمة، وللجريمة وفقا للمفهـوم التقليـدي ركنـان

يصدر عن مرتكبها من أفعال وما يترتب عليها من نتائج، وجانب شخصي يتمثل فيما يدور في 

ه من علم وما يصدر عنـه مـن إرادة، وهـذا مـا يطلـق عليـه الـركن نفس مرتكبها، أي يتوافر لدي

ًالمعنــوي، ويــضيف الفقــه الجنــائي إلى الــركنين المــادي والمعنــوي ركنــا ثالثــا هــو الــركن  ً

ً، ونظـرا لأنـه المـصدر أو الأصـل العـام للجريمـة )٢(الشرعي؛ أي الصفة غير المشروعة للفعل

ُّهـو المنـشئ لهـا؛ لـذلك لا يعـد أحـد أركانهـا، فهو الذي يرسم حدودها ويبين معالمهـا؛ أي 

ولذلك لا وجود للجريمة وقيـام المـسئولية الجنائيـة إلا بـاجتماع الـركن المـادي والمعنـوي 

، كما أنه لا يوجه الاتهام بتحمل المسئولية الجنائية إلا للشخص الطبيعي؛ لأنـه الوحيـد )٣(ًمعا

ائية عليه، حيث إن أحكام قـانون العقوبـات  لتطبيق المسئولية الجن-حتى وقتنا هذا–المؤهل 

 .)٤( فقطموجهة للشخص الطبيعي

                                                        

 . ١٩٧، ص٢٠٠٢، دار الشروق، عام "القانون الجنائي الدستوري": أحمد فتحي سرور .  د)١(

 . ١٨٨، ص ٢٠٠٩، دار النهضة العربية، عام "النظرية العامة للجريمة": عبد العظيم وزير.  د)٢(

 . ١٦٥، ص٢٠١٧، دار أبو المجد للطباعة، "النظرية العامة للجريمة": حامد راشد.  د)٣(

، بـدون دار "شرح قانون الإجراءات الجنائية مرحلة ما قبل المحاكمـة": أشرف توفيق شمس الدين.  د)٤(

 . ٤٣، ص٢٠١٢نشر، 
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 الاماراتى بشأن تنظيم تـشغيل المركبـات ذاتيـة القيـادة ٢٠٢٣ لسنة ٩كما نص القانون رقم 

 ١٩٩٥ لـسنة ٢١في إمارة دبي، في المادة الخامسة عشرة على تطبيق القانون الاتحادى رقـم 

 بـشأن إصـدار قـانون ٢٠٢١ لـسنة ٣١م بقـانون اتحـادى رقـم بشأن السير والمرور، والمرسو

  .)١(الجرائم والعقوبات، على الجرائم التى ترتكب بواسطة المركبات ذاتية القيادة 

ً ونظرا لكون المسئولية الجنائيـة في جـرائم المركبـات ذاتيـة القيـادة، مـسألة معقـدة بعـض 

سئولية الجنائيـة في تلـك النوعيـة مـن ًالشيء، حيث يوجد أربعة أطراف تتعلق غالبـا بهـم المـ

 : الجرائم، وهم

 . ُالمنتج للمركبات ذاتية القيادة -١

 . المالك للمركبات ذاتية القيادة -٢

 . المركبات ذاتية القيادة نفسها -٣

 . طرف خارجي غير هؤلاء الثلاثة -٤

 :ًوسنتناولهم بالشرح تفصيلا على النحو الآتي

أو-ا  ا دة اا ت ذا: 
ــل  ــسأل عــن الفع ــي ي ــشخص الطبيع ــا أن ال ــات مفاده ــانون العقوب ــة في ق ُإن القاعــدة العام

الإجرامي الذي ارتكبه ما لم يتوافر بحقه مانع من موانع المسئولية الجنائية، كما أن الـشخص 

ًالمعنوي يسأل جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثله أو مديره أو وكلاؤه لحساب ه أو باسـمه، ُ

ُويحكم عليه بعقوبة الغرامة والمصادرة والتدابير المقررة للجريمة، ولا يمنع ذلك من معاقبة 

ًالمحكمة في الوقت ذاته لمرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقـررة للجريمـة في القـانون،  ُ

مـي الـسلوك الإجرا(وقد يتحقق الـركن المـادي في صـورة تامـة إذا تحققـت عنـاصره الثلاثـة 

، وقـد يقـف عنـد مرحلـة الـشروع عنـدما لا تكتمـل عنـاصره لـسبب )والنتيجة ورابطة الـسببية

خارج عن إرادة الجاني، والشروع مقصور على الجرائم ذات النتائج فحـسب، ومـن المـسلم 

                                                        

راتى بـشأن تنظـيم تـشغيل المركبـات  الامـا٢٠٢٣ لسنة ٩راجع نص المادة الخامسة عشرة القانون رقم  )١(

 . ذاتية القيادة فى إمارة دبي



 )٣٥٥٦(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

به أنه لا جريمة دون سلوك إنساني، فالسلوك الإنساني هو عنصر من عناصر الـركن المـادي، 

ً يتـدخل بالعقـاب إلا عـلى مـا يـصدر مـن أفعـال تحـدث أثـرا في العـالم فالمشرع الجنائي لا

ًالخارجي، ويستوي أن يكون السلوك الإنساني إيجابيا أو سلبيا، فالفعل المـادي هـو الـشكل  ً

الإيجابي للسلوك الإنساني، ولا يدخل في هذا السلوك وسيلته أو مكانه أو زمانه أو شخصه؛ 

 . )١(خففة للعقوبةفهي من الظروف المشددة أو الم

ُوتعد المسئولية الجنائية لمنتج المركبات ذاتية القيادة أهم ما يثار عنـد ارتكـاب مـا يـشكل  ُّ

ًجريمة لمثل تلك الجرائم طبقا للقانون، فقـد يقـوم المنـتج بوضـع بنـود في اتفاقيـة اسـتخدام 

 مــن خلالهــا ُالمالــك لتلــك المركبــة تعفيــه مــن المــسئولية الجنائيــة عــن الجــرائم المرتكبــة

 . وتحملها للمالك وحده

ولكن لا تثار مشكلة المـسئولية الجنائيـة للمنـتج إذا وقعـت الجريمـة نتيجـة خطـأ برمجـي 

ًحدث للمركبة ذاتية القيادة، لأن في هذه الحالة يكون المبرمج مسئولا عـن الجريمـة جنائيـا،  ً

عـلى عـاتق المنـتج فإنـه مـن مع التفرقة في العقوبة بين العمد والخطأ، ولكي تقـع المـسئولية 

الضروري إلزام منتج المركبة ذاتية القيادة بمراعاة معايير محددة بها، ومن أهمها توافر الأمان 

 .والسلامة وحماية البيئة

ولذا يستلزم الأمر ضرورة وضع ضوابط تحدد مواصفات وشروط المنـتج الـذي يـستخدم 

لمستهلك من الغش التجاري الذي قد ًتلك التقنيات، فضلا عن ضرورة وضع معايير تحمي ا

يرتكبه المنتج للمركبات ذاتية القيادة، وتضمن حمايـة المـستهلك حتـى يحـصل عـلى منـتج 

ًيتمتع بمعـايير كافيـة مـن الجـودة والأمـان، كـما يلتـزم المنـتج أيـضا بالـصيانة الدوريـة لتلـك 

ب عمليــة المركبــات، ووضــع وســائل الحمايــة مــن الهــاكرز عــلى تلــك برامجهــا ممــا يــصع

                                                        

أشرف توفيـق شـمس الـدين، . ، د١٧٠، المرجـع سـابق، ص"النظرية العامة للجريمة": حامد راشد.  د)١(

 ١٣٨، بدون دار نـشر، ص٢٠١٥شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والعقوبة، طبعة 

 .  وما بعدها



  
)٣٥٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُ، وهنا يسأل المنتج مسئولية كاملة عن الجريمة التي تقع من المركبات ذاتية القيادة )١(اختراقها

 . في حالة إخلاله بأي من الالتزامات السابقة

ًونظرا لما تشكله المركبات ذاتيـة القيـادة مـن خطـورة كبـيرة بـسبب اعتمادهـا عـلى الـتعلم 

 من القدرات التـي تتمتـع بهـا تلـك التكنولوجيـا دون أن الذاتي واتخاذ قرارات فردية، وغيرها

تكون هنـاك نـصوص تـشريعية تجـرم تلـك الأفعـال وتـضع لهـا عقوبـات عـلى المنـتج لتلـك 

المنتجات، الأمـر الـذي يمثـل خطـورة شـديدة تفـوق المنفعـة منهـا وخاصـة إذا تعلـق الفعـل 

 هــو سـن تــشريع يجــرم الإجرامـي بــأرواح البـشرية وخــصوصيتها، فالــسبيل الوحيـد للحمايــة

ًالجرائم المرتكبه من قبل المركبات ذاتية القيـادة، وتأكيـدا عـلى أهميـة هـذا الموضـوع فقـد 

 بـشأن تنظـيم تـشغيل المركبـات ذاتيـة ٢٠٢٣ لـسنة ٩أصدر المشرع الامـاراتى القـانون رقـم 

أن السياسة ً قرارا بش٢٠١٩ فبراير ٢٠القيادة في إمارة دبي، كما اعتمد البرلمان الأوروبي في 

الصناعية الأوروبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أكد فيـه عـلى ضرورة وضـع إطـار قـانوني 

ــذكاء  ــة لأنظمــة ال ــادئ الأخلاقي ــات، اســتنادا إلى المب ًلأنظمــة الــذكاء الاصــطناعي والروبوت

الاصــطناعي والروبوتــات، كــذلك ضرورة إعــادة تقيــيم التــشريعات الحاليــة بطريقــة دوريــة؛ 

 . )٢(ً من ملاءمتها لهذه التطورات وفقا لمبدأ التنظيم للأفضل أو الأحسنللتأكد

أفضل نهج قانوني في معالجة المسؤولية الجنائية المرتبطـة بالمركبـات ذاتيـة القيـادة هـو 

لا أحـد مـسؤول إلا "الالتزام بالمبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الجنائي، وأهمها مبـدأ 

ينطبـق هـذا المبـدأ .  من قانون العقوبات الفرنـسي١-١٢١عليه المادة ، كما نصت "عن فعله

ًفي مجـال الطــرق أيــضا وفقــا للـمادة  ًL. 121-1 والتــي تــشير إلى أن المــسؤولية لا يمكــن ،

وبالتالي، فإن مجـرد تنـشيط آلـة أو جهـاز . تحميلها إلا لمن له دور مباشر في وقوع الحادث

ًسواء كـان ميكانيكيـا أو إلكترونيـا( لا يعفـي الأشـخاص المـرتبطين بتـشغيله أو مراقبتـه مـن ) ً

                                                        

، المركـز ١، مجلـة القـانون المـدني، عـدد"ُمسئولية المنتج عن منتجاته الـصناعية": محمد العوضي.  د)١(

 . ٢٦، ص٢٠١٤المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات، 

(2) Thibault de Ravel d'Esclapon, Intelligence artificielle: nouvelle resolution du 
parlement européen, Dalloz, 20 Février 2019.  



 )٣٥٥٨(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

سواء كـان الـشخص الـذي . المسؤولية الجنائية إذا أدى هذا التشغيل إلى نتائج جنائية مؤهلة

ّشغل الآلة أو الشخص الذي برمجها أو صممها أو حتـى الـشخص المكلـف بمراقبتهـا، فـإن 

لـسببية المبـاشرة بيـنهم وبـين الجريمـة جميع هؤلاء قد يتحملون المسؤولية في حال تـوافر ا

 .المرتكبة

فـإذا . ومع ذلك، يتوقف التكبد الفعلي للمسؤولية الجنائية عـلى طبيعـة الجريمـة المرتكبـة

أمـا إذا كانـت . كانت الجريمـة تتطلـب نيـة جنائيـة، فقـد يكـون مـن الـضروري إثبـات القـصد

في . مـدى تقـصير الفـرد في دورهالجريمة نتيجة تهور أو إهمال، فإن المسؤولية تعتمـد عـلى 

سياق المركبات ذاتية القيادة، يتميز النظام بقدر كبير من الاستقلالية، مما يتطلب إعـادة تقيـيم 

لمــا يمكــن توقعــه بــشكل معقــول مــن الــسائق، الــذي لم يعــد يتمتــع بالــسيطرة الكاملــة عــلى 

كة المصنعة للنظام إذا وفي الوقت ذاته، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مسؤولية الشر. المركبة

ًوفقـا لهـذا الإطـار، يبقـى مبـدأ الـسببية . ًكان الخلل ناتجا عن عيب في البرمجـة أو التـصميم

ًمحددا أساسيا في توزيع المسؤولية الجنائية بين الأفراد والشركات المصنعة ً.)١( 

ًم-دةا ت ذاا  ا ا :  

المستخدم هو الشخص الـذي يـتحكم بالمركبـة ذاتيـة القيـادة، ولـذلك مـن يعد المالك أو 

ُالمتوقــع أن يقــوم بإســاءة اســتخدامها، ممــا يترتــب عليــه حــدوث جريمــة معاقــب عليهــا في 

 :القانون، وهنا نكون أمام عدة احتمالات، منها

وحـده، فلـولا سـلوكه مـا حـدثت ) ُالمـستخدم(حدوث الجريمة نتيجة سلوك المالك  -١

تعطيـل المالـك الـتحكم : مة، فتقع هنا المسئولية الجنائية كاملة عليه، ومن أمثلـه ذلـكالجري

الآلي في السيارة ذاتية القيادة والإبقاء على التوجيهات الصوتية التي تصدر من برنامج الذكاء 

الاصطناعي، ويكون هو وحده المـتحكم في الـسيارة، فـإذا صـدر لـه تنبيـه مـن البرنـامج بـأمر 

 . نب حادثة ولم ينفذ هذا الأمر، فتقع المسئولية الجنائية على المالك وحدهمعين لتج

                                                        
(1) Stéphane Detraz:De la mauvaise conduite des véhicules autonomes en droit 
pénal;Op.cit 



  
)٣٥٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

حــدوث الجريمــة نتيجــة ســلوك المالــك بالاشــتراك مــع أحــد الأطــراف الأخــرى  -٢

قيام مالك السيارة بتغيير أوامـر : ، ومثال ذلك)ُكالمصنع أو المركبة نفسها أو طرف خارجي(

ُادة بمساعدة متخصص في هذا الموضـوع؛ مـن أجـل التشغيل الموجودة في السيارة ذاتية القي

ُاستغلالها في ارتكاب جريمة ونفي المسئولية عن شخصه وإلصاقها بالسيارة ومصنعها، ففي 

 لـسنة ٥٨هذه الحالـة تكـون المـسئولية الجنائيـة مـشتركة، فقـانون العقوبـات المـصري رقـم 

 . )١()٤٠( حدد حالات الشريك في الجريمة في م١٩٣٧

يـستلزم تجـريم سـلوك مالـك المركبـة ذاتيـة القيـادة في الحـالتين الـسابقتين، ولا ومن هنـا 

يجوز له الاحتجاج بالجهل بكيفية استخدام تلك التقنيـة، وأن الجريمـة وقعـت بـسبب جهلـه 

 . بكيفية استخدام تلك التقنية

 وتتحدد المسئولية الجنائية للمالك على أساس مبني عـلى الخطـأ المفـترض، الأمـر الـذي

ُيستلزم من المالك أو المستخدم إثبـات العكـس؛ أي أنـه لم يقـع منـه ثمـة خطـأ في التـشغيل 

 . بمفرده أو بمساعدة الغير

ُوفي الحقيقة، لا جدال في أن الجرم لا يسأل عنه غير فاعله، إلا أن البحث قد ثار عن مـدى 

ُ يـسأل الـشخص اعتبار الجريمة ناشئة عن فعل المتهم ومتـى تعـد ناشـئة عـن فعـل غـيره، فـلا

ًجنائيا عن جريمة لم يرتكبها طبقا للقواعد التـي تقـول إن العقوبـة شخـصية، إلا أن خطـأه أو : ً

مسئولية التاجر عن عمله في المحـل التجـاري : ًإهماله قد يكون سببا لمسئوليته، ومثال ذلك

 دون رخـصة في مخالفة قوانين التموين، ومسئولية مالك السيارة إذا سلم سيارته لمن يقودهـا

                                                        

ًيعـد شريكـا في الجريمـة أولا كـل مـن " ١٩٣٧ لـسنة ٥٨ من قانون العقوبات المصري رقـم ٤٠ المادة )١( ً

كـل مـن حـرض عـلى : ًثانيـا. بنـاء عـلى هـذا التحـريضحرض على ارتكاب الفعل المكون لجريمة فوقعـت 

ًمـن أعطـى للفاعـل سـلاحا أو آلات أو : ًارتكاب الفعل المكون للجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفـاق، ثالثـا

أي شيء آخر مما يساهم في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهـزة 

 . لارتكابهاأو المسهلة أو المتممة 



 )٣٥٦٠(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ًقيادة، ويعد مالك الحيوان أو الشخص المكلف بحراسته مسئولا عن القتل أو الجـروح التـي 

 . )١(تقع بفعله إذا ثبت عليه نوع من أنواع الخطأ

أما في فرنسا فقد ذهب البعض إلى القول بأن القانون يجـب أن يـنص عـلى حمايـة الأفـراد مـن 

ــات، وب ــاره حارســا للروبــوت أنظمــة الــذكاء الاصــطناعي والروبوت ًالتــالي يتحمــل الإنــسان باعتب

وأنظمــة الــذكاء الاصــطناعي عــن أي ضرر نــاتج عــن تــشغيلها بــشكل مفــترض دون الحاجــة إلى 

 الذي قضى بـأن ٢٠١٨، وهذا الاتجاه يؤيده حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر )٢(إثبات الخطأ

 مجـرد برنـامج حاسـوبي معلومـاتي، دون روبوتات الرد على رسائل البريد الإلكترونية عـلى أنهـا

منحه أية صفة نيابية عن مشغله، فهـي مجـرد وسـيلة أو أداة تـسهم في إدخـال البيانـات في الفـضاء 

، ويـستند هـذا )٣()أي إنهـا أداة في ارتكـاب الجريمـة فقـط(الرقمي؛ وذلك خدمة للمصلحة العامة 

طابـات الإلكترونيـة في العقـود الدوليـة الحكم على ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الخ

 منها والتـي جـاءت في المـذكرة الإيـضاحية التـي أصـدرتها أمانـة الأونـسيترال عـن ١٢في المادة 

ًالمبدأ العام لهذه المادة والذي أقـر في فحـواه بوجـوب مـساءلة أي شـخص طبيعيـا كـان أو كيانـا  ً

 فعـل أي رسـالة تـم إصـدارها بواسـطة هـذا ًقانونيا، قام ببرمجة الحاسوب ليتصرف نيابة عنه، عـن

ً مـن أن صـاحب الأداة يعـد مـسئولا عنهـا )٥(، وهذا المبدأ يتوافق على ما استقر عليه الفقـه)٤(الجهاز

 . وعن عواقب استخدامها، طالما أنها لا تملك إرادة مستقلة عن مالكها

                                                        

ــد الــشواربي.  د)١( ــة": عبــد الحمي ــراءات الجنائي ــانوني العقوبــات والإج ، دار "المــسئولية الجنائيــة في ق

 . ٢٩المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص

(2) Daniele BOURCIER, De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle : 
émergence d'une entité juridique ? éd., Juridiques Associées, Droit et Société, 

2013, n°49, p. 859. 

(3) Marie CORNU, Les enjeux juridiques de l'accès aux donnés de l'inventaire, 

observatoire des politiques culturelles, l'observatoire, 2014/2, n°45, 2014, p.61. 

Cour de Cassation de France, Chambre Sociale, 16 27866, 12 avril, 2018. 

(4) The UNCITRAL secretariat on the United Nations Convention on the use of 

electronic communications in international contracts, article 12. 

(5) Ugo PAGALLO, The laws of robots: crimes, contracts, and torts, Springer, 

2013, n°77, p. 98 



  
)٣٥٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً-دة ما ت ذا ا ا  :  

ا متصور أن يكون هناك خطأ يقع من المنتج أو المالـك للمركبـة ذاتيـة القيـادة يترتـب ًواقعي

عليه وقوع الجريمة، ولكن هل من المتصور أن يقع الخطـأ مـن المركبـة ذاتهـا، ويتـسبب في 

وقوع الجريمة دون أن يكون هناك تـدخل مـن المـبرمج او المـستخدم أو الغـير؟ في الحقيقـة 

عة بتلك الـصورة، حيـث أن المركبـة ذاتيـة القيـادة تـتمكن مـن اتخـاذ حتى الآن لم تسجل واق

وإصدار قـرارات مـن تلقـاء نفـسها بـدون خطـأ برمجـي؛ نتيجـة حـدوث تطـور ذاتي في نظـام 

الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بها، والقدرة على التفكير وإصدار القرارات، وإن كانت هناك 

 : لقيادة للجريمة بنفسها، وهيافتراضات في حالة ارتكاب المركبة ذاتية ا

قيام طرف آخر بارتكاب الجريمة باستغلال ثغرات موجودة في نظـام برمجـة المركبـة  -١

، وبالتالي يتحمل المسئولية الجنائية كاملـة لارتكـاب الجريمـة، فـلا تثـير هـذه )١(ذاتية القيادة 

ة عــن الكــود الحالــة مــشكلة، حيــث لا توجــد إرادة منفــصلة حــرة للمركبــة، وإنــما هــي ناتجــ

ًالبرمجي الذي وضعه المبرمج ولم يكن كافيا لتوقع جميع الاحتمالات، أو إمكانية ارتكـاب 

الجريمة عن طريـق سـوء تـصرف المالـك أو تـدخل طـرف خـارجي مـن أجـل اخـتراق الآلـة 

قيام شخص بإلغاء الحدود التـي وضـعها : واستعمالها كأداة في ارتكاب جريمته، ومثال ذلك

ة ذاتية القيـادة، ممـا يجعلـه غـير متـصل بـالمنتج، ويعطيـه الحريـة الكاملـة في المنتج للمركب

 . ُتصرفاته بدون القيود التي وضعت في نظامه تمنعه من ارتكاب الجرائم

                                                        

 ومن أشهر الجرائم الجنائية التي ارتكبت نتيجة لذلك عن طريق السيارات ذاتية القيادة كانـت في مـارس )١(

، ممـا أدى إلى "هرزبـرج" بالاصـطدام بـسيدة UBER، حيث قامت سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة ٢٠١٨

ة للمشاة من سيارة ذاتية القيـادة والتـي كانـت تـسير وتعمـل وفاتها متأثرة بجراحها، وهي أول حالة وفاة مسجل

ونحـن نـرى في هـذه الحالــة أن . في وضـع مـستقل ولم يتـدخل الـسائق الاحتيـاطي للـسلامة البـشرية للـسيدة

يتحمل المبرمج والمؤسسة التي يعمل من خلالها نظام الذكاء الاصطناعي المـسئولية الجنائيـة عـن الـسلوك 

 . رتكابه بسبب الخلل في برمجة نظام الذكاء الاصطناعيالإجرامي الذي تم ا



 )٣٥٦٢(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

أن يقع الفعل الإجرامي من قبل المركبة ذاتيـة القيـادة بنفـسها بـدون خطـأ برمجـي مـن  -٢

ات حديثة تمكن الذكاء الاصطناعي من المنتج أو تدخل أي طرف آخر، وذلك عن طريق تقني

 .التفكير وإصدار قرارات ذاتية تكون هي وحدها المسئولة عن إصدارها



  
)٣٥٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا ام  ا  ات          : ور اؤل  ا ان    

 ذا ادة؟ 

 الجنائيـة كـما هـو هـل يمكـن أن تـستفيد المركبـات ذاتيـة القيـادة مـن موانـع المـسئولية: بمعنى

وهل يمكن للمركبة ذاتية القيادة تأثرها بفيروس إلكـتروني وأن ؟ الحال بالنسبة للشخص الطبيعي

ًتدعي دفوعا مشابهة للإكراه أو السكر غير الاختياري؟ فهذه الصور من الدفوع ليست نظريـة عـلى 

تحدة، والتي دفـع فيهـا ُ هذا الرأي إلى إحدى القضايا في المملكة الم)١(الإطلاق، ويستند أصحاب

المتهمون بارتكاب جـرائم معلوماتيـة بامتنـاع مـسئوليتهم بـسبب إصـابة أجهـزتهم بـبرامج ضـارة 

كانت مسئولة عن الجريمة، بينما في إحدى الحالات الأخرى، دفـع أحـد المتهمـين ) فيروسات(

لبرنـامج قـد مـسح ًبجريمة تعطيل الخدمة، بأن برنامج طروادة هو من كان مسئولا عـن ذلـك، وأن ا

ُنفسه قبل أن يحلل بواسطة التحليل الجنائي، وقد تمكن الدفاع من إقنـاع هيئـة المحلفـين بتحقـق  ُ

، ويؤيـد ذلـك، إمكانيـة إعفـاء المركبـة ذاتيـة القيـادة مـن )٢(ًهذا الاحتمال بما لا يدع مجـالا للـشك

يــة اخــتراق العقــاب، إذا حــدث تــدخل مــن مــصدر خــارجي أثــر عــلى ســلوكها؛ كخــضوعها لعمل

 . لنظامها، مما يفقدها القدرة الذاتية على التحكم في أفعالها التي نتج عنها السلوك الاجرامى 

ًرا-رف ا ا ا  :  

تطبق هذه الحالة عند قيام طرف خارجي بالـدخول عـلى نظـام البرمجـة الخـاص بالمركبـة 

و بأية طريقة كانت، والسيطرة عليهـا واسـتغلالها في ذاتية القيادة، وذلك عن طريق الاختراق أ

 : ارتكاب الجريمة، ويمكن أن يحدث ذلك في افتراضين، وهما

قيام الطرف الخارجي باستغلال ثغرة في نظام برمجة المركبـة ذاتيـة القيـادة لارتكـاب  -١

جريمتــه، وكانــت هــذه الثغــرة نتيجــة إهمــال مــن المالــك أو مــن المنــتج، فتكــون المــسئولية 

                                                        

رأي كل من جون كينجستون الباحث بجامعة برايتون بالمملكة المتحدة وجابريل هاليفي الباحث :  انظر)١(

بجامعة أونو بالولايات المتحدة الأمريكية، حول المسئولية القانونية لبرامج وتطبيقات الـذكاء الاصـطناعي، 

  https://technologyreview.ae:  على الرابطMIT Technology Reviewوقع منشورة على م

عبد التواب معوض الشوربجي، دروس في قـانون العقوبـات القـسم العـام، كليـة الحقـوق، بـدون دار .  د)٢(

 . ٢٩سابق، صيحيى ابراهيم الدهشان، المرجع ال. ، د١٧٦، ص٢٠١٧نشر، عام



 )٣٥٦٤(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

الجنائية هنا مشتركة بين الطرف الخارجي وهذا الشخص الذي وقع منـه الإهمـال المتـسبب 

إعطــاء مالــك المركبــة ذاتيــة القيــادة باســورد الــدخول : في اسـتغلال هــذه الثغــرة، مثــال ذلــك

 على نظام التحكم في المركبة للطرف الخارجي، مما يسهل عليه إصدار "الكود الشخصي"

 . أوامر لها

ــادة دون قيــام الطــر -٢ ف الخــارجي باســتغلال ثغــرة في نظــام برمجــة المركبــة ذاتيــة القي

المساعدة أو الإهمال كما في الحالة السابقة، فتقـع هنـا المـسئولية كاملـة عـلى هـذا الطـرف 

الخارجي، مثل قيامه باختراق نظام البرمجة الخاص بالمركبة ذاتية القيادة، وإعطاء أوامر لها 

 .بدهس أشخاص معينة

ــشتر ــوادث وي ــد الح ــاري ض ــمان التــأمين الإجب ــندوق ض ــضا ص ــسئولية أي ــد الم ك في بع

)FGAO ( ًيختلف عن العديد من الصناديق التي أنشئت سابقا، مثل صـندوق التعـويض عـن ُ

في حين أن بعض الـصناديق تهـدف إلى التـدخل بعـد وقـوع ). ONIAM(الحوادث الطبية 

ة اسـتباقية لتـأمين التعـويض قبـل  يعمـل بطريقـFGAOحادث معين لتعويض الضحايا، فإن 

في هـذا الـسياق، . وقوع الحادث، من خلال رأس مال يتم إنشاؤه على أسـاس وضـع التـأمين

 كصندوق لتعـويض الأضرار التـي تنـشأ عـن المركبـات ذاتيـة القيـادة، لـيس FGAOيتدخل 

ضرر بسبب تقصير مالي أو إفلاس المدين أو شركة التأمين، بل لمجرد وجـود علاقـة بـين الـ

 .ونظام المرور المستقل

يكفــي مجــرد مــشاركة النظــام . تتجــاوز هــذه الآليــة القواعــد التقليديــة لقــانون المــسؤولية

وفي حالات أخرى، يمكـن أن يتـدخل . ً حصرياFGAOالمستقل في الحادث لتبرير تدخل 

ًالصندوق بصفته بديلا أو شريكا جزئيا، وذلك بناء على درجة استقلالية المركبة الم ً ً إذا . عنيـةً

كانت المسؤولية التقليدية قابلة للتطبيق على أحد الأطراف المعنية، فإن ذلك سيتطلب توزيع 

وقـد أكـد البرلمـان . ًالمسؤولية بشكل متناسب وفقا لمدى الاستقلالية التي يتمتع بها النظـام

المـسؤولية ًالأوروبي هذا المبدأ في قراره بشأن القواعـد المدنيـة للروبوتـات، مـشيرا إلى أن 

تتزايد مع درجة استقلالية الروبوت وقدرته على التعلم، وأنه يجب تحديد المسؤول النهـائي 

 )١(.ًبناء على هذا المستوى من التحكم

                                                        
(1) Marjolaine Monot-Fouletier et Marc Clément:Véhicule autonome : vers une 
autonomie du régime de responsabilité applicable ?;Recueil Dalloz 2018 p.129 



  
)٣٥٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا 

  ا ا  ا ات ذا ادة
مما   افورة ا ىو   

و :  

المسئولية الجنائية هي أهلية الشخص لتحمل نتـائج أفعالـه، وأنـه لا يعاقـب إلا إذا كـان إن 

ًأهلا للمسئولية، وذلك لا يكون إلا إذا كان هذا الشخص مدركا لأفعاله ولديه حرية الاختيـار،  ً

ًأما إذا انعدمت لديه حريـة الاختيـار أو الإدراك فـلا يكـون مـسئولا، فالإنـسان حـر في اختيـاره 

ديه القدرة على الاختيار بين الطريق الصواب والطريق الخطأ المخالف للقانون، فإذا اختار فل

 .ًطريق الجريمة يكون مسئولا عن اختياراته، فالإنسان دون سواه هو محل المسئولية الجنائية

ــة،  ــة التقليدي ــد المــسئولية الجنائي ــة قواع ــث، مــدى كفاي ــنتناول في هــذا المبح ــذلك س ول

ائم الواقعة من السيارات ذاتية القيادة، أم أن الأمر يحتاج إلى ضرورة الاعتراف لمواجهة الجر

 :للسيارات ذاتية القيادة بالشخصية القانونية، وذلك في مطلبين كالآتي

 .المسئولية الجنائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة: المطلب الأول

 .لشخصية القانونيةمدى حاجة المركبات ذاتية القيادة ل: المطلب الثاني



 )٣٥٦٦(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

 ا اول
  ا ا  ا ات ذا ادة

أو-ا س اأ :  
تعد المسئولية الجنائية هي التزام الإنسان بتحمل التبعات القانونية المترتبة على ارتكابه أي 

ن، فتفـرض عليـه العقوبـة الجنائيـة أو فعل إجرامي ينبع عنه نتيجة إجرامية يعاقب عليها القانو

 .التدبير الاحترازي

ًلذا لم تعد المسئولية الجنائية مسئولية مادية فقط كما كانت في التشريعات الجنائية قـديما 

 .)١(بل تقوم المسئولية الجنائية في الوقت الحاضر على أساس المسئولية الأخلاقية أو الأدبية

ًسئولية الجنائية أن يقترف الجاني فعـلا يترتـب عليـه نتيجـة وبالتالي لم يعد يكفي لقيام الم

إجرامية، بل يجب ان تتحقق الجريمة بالشروط التي يفرضها القانون باعتبار ما قام به الجاني 

هو نشاط مادي ونفسي مخالف لأهداف الجماعة، وتكون صفته غير المشروعة من مخالفتها 

ط الآثم، فبوقـوع الجريمـة يترتـب عـلى ذلـك مـسئولية لقاعدة قانونية تجرم الإتيان بهذا النشا

الجاني عن الفعل الإجرامي الذي اقترفه، فيجب بناء على ذلك مساءلته ومعاقبته على ما أتـاه 

 .)٢(من جريمة في حق المجني عليه وحق المجتمع الذي يعيش فيه

ًوقد كان لتحديد أساس المسئولية الجنائية جدلا شديدا في الفقه، واختلـف  الفقهـاء حـول ً

أساس المسئولية الجنائية، فمنهم من نـادى بحريـة الإنـسان في الاختيـار كأسـاس للمـسئولية 

 .)٣(الجنائية ومنهم من نادى بجعل الخطورة الإجرامية للجاني هي أساس المسئولية الجنائية

م-ا ا  :  
 ًح أن تكون محلا للمسئولية الجنائية؟ يثور التساؤل هنا هل السيارات ذاتية القيادة تصل

ًالقاعدة أنه لا يسأل جنائيا غير الانسان، فالإرادة التي هي قوام الـركن المعنـوي لا تثبـت إلا 

لإنسان، فهي تفتضي أن تكون واعية وحـرة ومدركـة، وهـذه الـصفات تتـصل عـلى نحـو وثيـق 

ة إجرامــه، وتأهيـل المجــرم بالإنـسان، كـما أن العقوبــة تهـدف إلى تبــصرة المـرء بــسوء عاقبـ

                                                        
 .١٣، ص٢٠٠٨محمود نجيب حسني، النظرية العامة للفصد الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، .  د)١(

 .١، ص١٩٤٨محمد مصطفى القللى، المسئولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد، .  د)٢(

عبد الرحمن حـسين عـلي عـلام، أثـر الجهـل أو الغلـط في القـانون عـلى المـسئولية الجنائيـة، دراسـة .  د)٣(

 .٩٧، ص١٩٨٤مقارنة، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة، 
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أما بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة فهي ، )١(وإصلاحه وردعه، وهى أغراض لا تتحقق إلا لإنسان

من صنع البشر فلا مسئولية إلا بتوافر الإدراك المنسوب إلى شخص معين، فهل يمكن اعتبار 

ن خلالها؟ علما بأنه مهما قد ًالسيارة ذاتية القيادة مسئوله جنائيا عن الجرائم التي قد تحدث م

تصل إليه السيارة ذاتية القيادة من تطوير، فلا يمكـن أن تـصل إلى حـد الإدراك والـوعي الـذي 

 .أنعم االله عز وجل به على بني الإنسان

ــاتج عــن مركبــة ذاتيــة القيــادة، يــبرز تحــد قــانوني حــول تحديــد  ٍفي حالــة وقــوع حــادث ن

 للحادث كما في الحوادث التقليدية التي يكون فيهـا المسؤولية، حيث لا يوجد مؤلف مباشر

ُيمكن أن توجه المقاضاة نحو الشركة المصممة أو المنتجة للمركبة، وذلك إذا . سائق بشري

ًتبين أن هناك عيبا أو تقصيرا في النظام أو في التصميم ومع ذلك، فإن هذا النوع من المقاضاة . ً

ية قد لا تكون مهيأة بشكل كامل للتعامل مع مثـل هـذه يثير تعقيدات، خاصة أن القوانين الحال

إذ أن التمييز القائم على كثافة السببية قد لا ينطبـق بـشكل مبـاشر عـلى الأشـخاص . الحالات

ُالاعتباريين، وبالتالي قد يعتبرون مسؤولين عـن أي تهـور أو إهمـال صـدر عـن أجهـزتهم أو 

 .ممثليهم بالنيابة عنهم

بـدو أن الـسائق أو المـستخدم البـشري قـد لا يتحمـل المـسؤولية في ظل هذه التطـورات، ي

بشكل مباشر في الحوادث التـي تورطـت فيهـا المركبـات ذاتيـة القيـادة، بـل يمكـن أن يكـون 

وهــذا يفــتح البــاب أمــام إمكانيــة إقامــة دعــوى جنائيــة ضــد . المــشغل ضــحية لهــذا الحــادث

وبيــنما نأمــل أن . تطـوير النظــامالمـصمم أو الــشخص الطبيعــي أو الاعتبـاري المــسؤول عــن 

تــساهم هــذه التقنيــات في تحقيــق مــستوى أعــلى مــن الأمــان عــلى الطــرق مقارنــة بالــسائقين 

البشريين، يبقى تمكـين المـستخدمين وتحديـد الـضامن النهـائي للـذكاء الاصـطناعي مـسألة 

د مـن هذه القضية ليست فقط قانونية، بل مفاهيمية في جوهرها، حيـث تتعلـق بتحديـ. حاسمة

 )٢(.يحمل المسؤولية النهائية عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي

                                                        

 .٥١٣، ص١٩٨٤وبات، القسم العام، دار النهضة العربية، عام محمود نجيب حسني، شرح قانون العق. د )١(

(2) Murielle Bénéjat-Guerlin :Véhicule autonome et responsabilité pénale;Op.cit 



 )٣٥٦٨(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ومن جانبنا نرى أنه مع غياب حريـة الإدراك وحريـة الاختيـار للمركبـات ذاتيـة القيـادة، فـلا 

مجــال للبحــث أن يكــون هنــاك محــل للمــسئولية الجنائيــة، ولكــن لا يعنــي ذلــك انتفــاء قيــام 

ــن الم ــسئول ع ــي الم ــشخص الطبيع ــسئولية ال ــة م ــسئولية الجنائي ــادة أو الم ــة القي ــة ذاتي ركب

 .لمستخدميها

-ا ا  :  

بالنظر إلى بيان موضوع المسئولية الجنائية من البنيان القـانوني للجريمـة، نجـد أنهـا الأثـر 

المترتب على توافر كافة الشروط اللازمة لتحمل التبعية والخـضوع للجـزاء الجنـائي، سـواء 

انت هذه الشروط موضوعية مرتبطة بالجريمة ذاتها أم شخصية متعلقة بالجـاني، إذ يجـب أك

تـوافر الـصفة غـير المـشروعة : توافر شروط عديدة ومتنوعة لقيام المـسئولية الجنائيـة، وهـي

 علاقـة - النتيجـة-الفعـل(للفعل أو الامتناع، وقيام الركن المادي للجريمـة بعنـاصره الثلاثـة 

  .)١(ره عن إرادة مدركة وحرة وواعيةوصدو) السببية

وللمسئولية الجنائية جوانب مادية وأخرى معنويـة، فلقيـام المـسئولية الجنائيـة يجـب قيـام 

ًالعلاقة بين المتهم والجريمـة، وأن تكـون ناشـئة عـن تـصرفه سـواء باعتبـاره فـاعلا أصـليا أو  ً

ًهـا جنائيـا، ومـن ناحيـة أخـرى ًشريكا في ارتكابها، فإذا لم يثبت ذلك فـلا يمكـن أن يـسأل عن

يتعين أن تتحقق العلاقة المعنوية بين الجاني وبين الجريمة، فيلزم توافر الركن المعنـوي ولا 

يتأتى ذلك إلا إذا توافر لدى الجاني القدرة على الفهم والاختيار وقت ارتكاب الجريمة، وأن 

 .)٢(يتوافر في الإرادة الصفة الآثمة

                                                        

عوض محمـد، قـانون العقوبـات، القـسم العـام، دار المطبوعـات . د:  للمزيد حول هذا الموضوع راجع)١(

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبـات، القـسم . ما بعدها، د و٥٤الجامعية، بدون تاريخ نشر، ص 

مأمون سلامة، قـانون العقوبـات، القـسم .  وما بعدها؛ ،د١٥١، ص١٩٨٥، عام ٤العام، دار النهضة العربية، ط

 . وما بعدها ١١٢، ص١٩٧٩العام، دار الفكر العربي، عام 

م، ٢٠١٧ية الجنائيــة، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، وليــد ســعد، نحــو نظريــة عامــة لانعــدام المــسئول.  د)٢(

  .٣٤ص
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فإنـه "المسئولية الجنائية عن جرائم المركبات ذاتية القيـادة "حث وبالنظر إلى موضوع الب

في ) الإدراك والاختيــار(يجــب أن نتطــرق إلى مــدى تــوافر عنــصري المــسئولية الجنائيــة 

 :المركبات ذاتية القيادة، على النحو الآتي

  :  ادراك-ا اول

، وذلك لأن قواعد القانون توجه لمن لا تقوم المسئولية الجنائية إلا بقيام الإدراك أو التمييز

ًيدركها ويفهم ماهيتها ويضبط أعماله وفقا لها، وهو الإنـسان المكلـف واتبـاع تلـك القـوانين 

  .)١(وعدم مخالفتها

ًفإذا ارتكب الإنسان جريمة أمكن مساءلته جنائيا، وإذا فقد إدراكـه الحـر في الـسيطرة عـلى 

الإدراك هـو عمليـة عقليـة تـتم بهـا معرفـة العـالم أعمالـه سـقطت عنـه المـسئولية الجنائيـة، فـ

الخارجي عن طريق التنبهات الحسية، ولا شك أن هذا التعريف واسع لا يتطابق مـن الوجهـة 

 وقـد عـبر "قدرة الإنـسان عـلى تقـدير طبيعـة عملـه"القانونية، فعرفه المشرع الإنجليزي بأنه 

 . )٢(المشرع المصري عن فقد الإدراك بفقد الشعور

دراك هو استعداد الشخص لفهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، ويعني ذلك قدرة الجاني فالإ

ًعلى فهم حقيقة الفعل مـن حيـث كونـه فعـلا تترتـب عليـه نتائجـه وآثـاره الاجتماعيـة، ولـيس 

المقصود فهم ماهيته من الناحية القانونية، باعتبار أن الأصل هو عدم الإعذار بجهـل القـانون، 

، فيقــصد بــالإدراك في )٣(سان عــن فعلــه ولــو كــان يجهــل أن القــانون يعاقــب عليــهفيــسأل الإنــ

المسئولية الجنائية بأنه قدرة الشخص على فهم القيمة الاجتماعية لـسلوكه، أي علـم ومعرفـة 

 .ما يلحق السلوك بالغير من ضرر أو ما ينطوي عليه من خطر

                                                        
أحمد سلطان عثمان، المسئولية الجنائية للحدث في مصر وفرنسا، رسالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، .  د)١(

 .١٤٠م، ص١٩٧٧كلية الحقوق، 

  .٣٩وليد سعد، نحو نظرية عامة لانعدام المسئولية الجنائية، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 .٤٧٥عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص.  د)٣(



 )٣٥٧٠(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

 ركنيهـا المـادي والمعنـوي والقـصد ًوبناءا على ما سبق تتطلب المسئولية الجنائية اكـتمال

الجنائي، ومن هنـا نجـد أنـه مهـما بلغـت المركبـة ذاتيـة القيـادة مـن ذكـاء فـائق إلا أنهـا تفقـد 

الإدراك الموجود بالـشخص الطبيعـي، ولا يمكـن مخاطبتهـا بقاعـدة عـدم الاعتـذار بالجهـل 

 تتمتـع بالأهليــة بالقـانون، حيــث أنهـا مبرمجــة عـلى أعــمال معينـة لا تتطــرق إلى غيرهـا، فــلا

القانونية والتي تعتبر من مميزات الشخص الطبيعي، ولا يتـصور توافرهـا بمفهومهـا القـانوني 

 .الدقيق في المركبات ذاتية القيادة

 زمنيـة معينـة وهـو مـا لا يمكـن -فالإدراك يكتمل بمرور الشخص الطبيعي بمراحل عمريـة

ه مـن برمجيـات متطـورة قـد تـصل بتلـك توافره في المركبـة ذاتيـة القيـادة، مهـما وصـلت إليـ

 .)١(التطبيقات إلى القدرة على اتخاذ قرارات منفردة في أية مواقف تواجهها مثل الإنسان

ما ر-اا  :  

يقصد به قدرة الفرد على توجيه إرادتـه الإتجـاه الـذى يريـده، سـواء إلى ارتكـاب الفعـل أو 

فهـي مقـدرة "ؤثرات أو عوائق خارجيـة تـؤثر في اختيـاره الامتناع عنه، بدون الخضوع لأي م

الجاني على تحديد الوجهة التي تتخذها إرادته، أي مقدرته على دفع إرادته في وجهـة بعينهـا 

، وذلك بما يحقق إرادته في العالم الخارجي "من الوجهات المختلفة التي يمكن أن تتخذها

 .)٢(ًوفقا لبواعثه

 قدرة الإنسان الطبيعية التي استمدها من قدرة الطبيعة عـلى "أنها ًكما يمكن تعريفها أيضا ب

 ."الفكر والحركة

ًفلا يكفي لقيام المسئولية الجنائية أن يكون العقل المكون للجريمة صادرا عن إرادة مدركة 

مميزة، وإنما يلزم فوق ذلك أن يكون ذلـك الفعـل وليـد إرادة حـرة، وإلا أضـحت المـسئولية 

                                                        
يحيى إبراهيم دهشان، المسئولية الجنائية عن جـرائم الـذكاء الاصـطناعي، مجلـة الـشريعة والقـانون، .  د)١(

 .٢، ص٢٠٢٠، أبريل ٨٢كلية القانون، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، عدد 

لي سـويلم، المـسئولية الجنائيـة في ضـوء الـسياسة الجنائيـة المعـاصرة، دراسـة مقارنـة بـين محمد ع.  د)٢(

 .١٩م، ص٢٠٠٧التشريع والفقه والقضاء، 



  
)٣٥٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ً محتوما على كل ما يتسبب فيه المرء من نتائج مادية وتجردت بذلك من طابعها ًالجنائية قدرا

 .)١(الإنساني

فمن المعلوم أن الجاني هو الطرف الإيجابي في الجريمة، وهو محل المسئولية الجنائية، 

إذ هو المرتكب للفعل المادي، وهـو الـذي يجـب أن يتـوافر لديـه القـصد الجنـائي، باعتبـاره 

 .ًقوبة المقررة للجريمة، لذا كان لزاما أن تكون إرادته حرة عند ارتكاب الجريمةالخاضع للع

دة- راا ت ذاا ا  ا   ديد اا :  

ظهور المركبات ذاتيـة القيـادة يمثـل نقلـة نوعيـة في التطـور التكنولـوجي، حيـث تعـد هـذه 

ث المرورية، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات حول كيفية إدارة المركبات بتقليل الحواد

إذ أن الأنظمـة المعقـدة التـي تعتمـد عـلى الخوارزميـات . المخاطر التي تنشأ عن اسـتخدامها

في النظام . لتحقيق حركة مرور مستقلة تتجاوز الآليات التقليدية للمسؤولية الجنائية والمدنية

 إثبات الخطأ أو الإهمال، ولكن مـع المركبـات ذاتيـة القيـادة، الحالي، تستند المسؤولية إلى

يصبح من الصعب تحديد الجهة المـسؤولة بدقـة، سـواء كانـت الـشركة المـصنعة للمركبـة، 

يتطلـب هـذا النـوع مـن . المصممون، أو حتى السلطة التي سـمحت بتـشغيل هـذه المركبـات

ًي قـد لا يكـون مناسـبا لـضمان تعـويض الحوادث إعادة تقييم لإطار المسؤولية التقليدي، الذ

 .فعال للضحايا

من أجل ضمان حمايـة ضـحايا المخـاطر الناتجـة عـن الأخطـاء الخوارزميـة، التـي يمكـن 

يمكـن أن . ًاعتبارها مخاطر مشروطة اجتماعيا، قد يكون الحل هو إنشاء صندوق تعويـضات

يـع الجهـات الفاعلـة يعمل هذا الصندوق بطريقة تضمن توزيع الأضرار بشكل عادل بـين جم

في النظــام المعقــد للمركبــات ذاتيــة القيــادة، بــما في ذلــك الــشركة المــصنعة، المــصممين، 

هذا المقترح يتماشى مع المبادئ العامة للمسؤولية في القانون الفرنسي، كما . ومديري النظام

 مــن القـانون المــدني الفرنــسي، التــي تتطلــب تعــويض ١٢٤٠هـو منــصوص عليــه في المــادة 

                                                        
ــة، طبعــة .  د)١( أحمــد عــوض بــلال، مبــادئ قــانون العقوبــات المــصري ، القــسم العــام، دار النهــضة العربي

 .٥٩، ص٢٠٠٦/ ٢٠٠٥



 )٣٥٧٢(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ــاصرة  ــدات المع ــف مــع التعقي ــن بطريقــة تتكي ــضارة، ولك الأضرار الناجمــة عــن الأفعــال ال

 )١(.للمخاطر التكنولوجية

حيث يعـد التـأمين الاجبـاري في مجـال حـوادث الـسيارات صـورة مـن صـور التـأمين مـن 

، بهدف حماية المتـضرر، ويـتم تعـويض المجنـي عليـه حـال وفاتـه أو الإصـابة )٢(المسؤولية

 وفقا لأحكام المشرع أو قواعد تغطية المخاطر التي قبلتها شركة التـأمين بإرادتهـا الجسدية،

 .)٣(فيما تسمى بالمؤمن منه

إن علاقة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذى 

 الإجرامـي للـشخص أدى إلى حدوث النتيجة، أي إنه لابد أن تتوافر رابطة السببية بين النشاط

الطبيعي والنتيجة الإجرامية التي تحققت، وذلك لإمكان إسـناد الجريمـة مـن الناحيـة الماديـة 

  . )٤(إلى الجاني

وإن نظرية الـسببية الملائمـة أصـبحت هـي الـسائدة الان في الاعـتماد عليهـا بتحقـق علاقـة 

لنتيجة، ينبغـي أن نعتـد فقـط السببية، وبمقتضاها أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى إحداث ا

ًبالعامل الذي من شأنه إحداث النتيجة وفقا للمجرى العادي للأمـور، ولا يتحقـق ذلـك إلا إذا 

                                                        
(1) Marjolaine Monot-Fouletier et Marc Clément :Véhicule autonome : vers une 
autonomie du régime de responsabilité applicable ? ;Recueil Dalloz 2018 p.129 

.  ومـا بعـدها١٠م، ص١٩٩٥ محمد إبراهيم الدسوقي، التأمين من المسئولية، دار النهـضة العربيـة، سـنة )٢(

دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراة،  –ية المدنيـة عـن حـوادث الـسير وانظر أيضا عبدالغفار أبو العيون، المسؤول

  وما بعدها ٤٣٤م، ص٢٠٢٠كلية الحقوق جامعة أسيوط، سنة 

 ســعيد الــسيد قنــديل، مــشكلات تعــويض حــوادث الــسير بــين اســتهداف التغطيــة الــشاملة وعــدم كفايــة )٣(

  .٦٠م، ص٢٠١٤ سنة دراسة مقارنة، دارة الجامعة الجديدة، –التعويض المباشر المحدود 

 : لمزيد من التفصيل)٤(

Bouzat, P., Le critére du lien de causalité en matière criminelle d'après la 
jurisprudence française, Cours de doctorat, Université du Caire, 1981. 

رؤوف عبيـد، . ؛ د١٩٨٣بيـة، محمود نجيب حسني، علاقة الـسببية في قـانون العقوبـات، دار النهـضة العر. د

  .١٩٧٤السببية في القانون الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، 
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كان هذا العامل ينطوي في ذاته وعند اتخاذه على إمكانية تحقيق تلك النتيجة عـادة، ومقتـضى 

ساهمته في حـدوثها، ًذلك أن السلوك الإجرامي لا يصلح لأن يكـون سـببا للنتيجـة لمجـرد مـ

، وتحديـد )١(ًوإنما يلزم أن يتوافر فيه الصلاحية لإحداث النتيجة وفقا للمجرى العادي للأمـور

ًهذه الإمكانية لا يقتضى أن ينظر إلى السلوك الإجرامي مجردا، وإنما يجب ان يتم في ضوء ما 

سلوك، بحيـث إذا اقترن به من عوامل وظروف سواء كانت سابقة أم معاصرة أم لاحقة على الـ

كانت هذه العوامل شاذة وغير مألوفـة بحـسب الـسير العـادي الأمـور، فـإن اقترانهـا بالـسلوك 

ًيحول دون اعتباره سببا للنتيجة التي وقعت، وتقف مسئولية الجاني عنـد الحـد الـذي تـدخل 

حملهـا عنده هذا العامل الشاذ، ولا يسأل الجاني عن النتيجة التي تلت ذلك التدخل، وإنـما يت

  .)٢(ذلك العامل الشاذ وحده

ًأما عن ضابط العلم أو التوقع، فإن الراجح أنه لا عـبرة بـما يتوقعـه الجـاني شخـصيا وإنـما 

العبرة بما يتوقعه الشخص العادي، لو وجد في ذات الظروف التي باشر فيها الجاني الـسلوك 

 برابطة سببية ولو ساهمت في ، وعلى هذا تظل النتيجة الإجرامية مرتبطة بالسلوك)٣(الإجرامي

إحداثها عوامل أخرى سابقة على هذا السلوك أو معاصرة له أو لاحقة عليه، ولو كان الجاني 

                                                        

.  ومـا بعـدها؛ د٢٩٥محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، المرجـع الـسابق، ص.  د)١(

ت، القسم العام، مأمون سلامة، قانون العقوبا.  وما بعدها؛ د٣١رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، ص

ــسابق، ط ــام، . ؛ د١٥٥، ص١٩٨٤، ٤المرجــع ال ــات، القــسم الع ــانون العقوب ــد الغريــب، شرح ق ــد عي محم

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار .  وما بعدها؛ د٥٧٩المرجع السابق، ص

 .  وما بعدها١٩٠النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص

طفى السيد، انعكاسـات تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي عـلى نظريـة المـسئولية الجنائيـة، دراسـة أحمد ل.  د)٢(

، يونيـو عـام ٨٠تأصيلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، العـدد 

 . وما بعدها ٣١٢، ص ٢٠٢٢

. ؛ د٥٨٢-٥٨١ام، بـدون دار وسـنة نـشر، صمحمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبـات، القـسم العـ.  د)٣(

أحمــد شــوقي أبــو خطــوة، شرح الأحكــام العامــة لقــانون العقوبــات، دار النهــضة العربيــة، بــدون ســنة نــشر، 

 . ١٩٠ص



 )٣٥٧٤(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

ًشخصيا لم يعلم بوجود تلك العوامل أو لم يتوقعها، طالما كان بمكنة الـشخص المعتـاد في 

 للأمـور، ويختلـف ًمثل ظروف هذا الجاني أن يعلم بها أو أن يتوقعها وفقـا للمجـرى العـادي

الأمر بطبيعة الحال إذا كانت تلك العوامل شـاذة وخارقـة للمـألوف، ولـيس بوسـع الـشخص 

 .العادي أن يتوقع حدوثها

وبإنزال تلك القواعد على المسئولية الجنائية في مجال المركبات ذاتية القيادة، فإنه تتحقق 

 القيـادة عـن الجـرائم المرتكبـة المسئولية الجنائية للشخص مصنع أو مستخدم الكركبة ذاتيـة

منها ، طالما كان الخطأ المترتـب مـن جانـب نظـم الـذكاء الاصـطناعي، والـذي تحققـت بـه 

الجريمة، كان يجب عليه أن يتوقعها الشخص العادي وقت مباشرة النشاط الـذي تـسبب في 

 .)١(وقوع الجريمة

ية الجنائيـة تقـع في المقـام في حالة وقوع حادث يتعلق بمركبة ذاتية القيـادة، فـإن المـسؤول

 من ٣٦ أو ممثلها، كما هو منصوص عليه في المادة "الشركة المصنعة للمركبة"الأول على 

يـــشمل هـــذا . ٢٠١٨ مـــايو ٣٠ الـــصادرة في ٢٠١٨/٨٥٨لائحـــة الاتحـــاد الأوروبي رقـــم 

أمــا الأطــراف . التعريــف فقــط الــشركة التــي قامــت بتــصنيع الــسيارة بالكامــل أو التــي تمثلهــا

الأخرى مثل مصممي أنظمة القيادة الذاتية أو الـشركات المـصنعة للأجـزاء الفرديـة المكونـة 

للـسيارة، وكــذلك الأشـخاص المــسؤولين عــن صـيانة أو إصــلاح الـسيارة، فــإنهم يتحملــون 

يـتم تحديـد هـذه المـسؤولية . ًالمسؤولية الجنائية وفقـا للظـروف العاديـة إذا ثبـت تقـصيرهم

من قانون العقوبات الفرنـسي، التـي تـنص عـلى المـسؤولية الجنائيـة  ٣-١٢١بموجب المادة 

عن الإهمال أو التهور الذي يؤدي إلى وقوع حادث أو خطر، والتي يمكن أن تنطبـق عـلى أي 

 .ًطرف من هذه الأطراف بناء على دورهم

                                                        
رامي متولي القاضي، نحو إقرار قواعـد للمـسئولية الجنائيـة والعقـاب عـلى إسـاءة اسـتخدام تطبيقـات .  د)١(

لى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية للـذكاء الاصـطناعى وتكنولوجيـا الذكاء الاصطناعي، بحث مقدم إ

أحمد لطفى . ، د١٥، ص٢٠٢١ مايو ٢٤ الى ٢٣المعلومات، كلية الحقوق، جامعة المنصورة في الفترة من 

 ٣١٤السيد، انعكاسات تقنيات الذكاء الاصطناعى على نظرية المسئولية الجنائية، المرجع السابق، ص 
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مع ذلـك، يجـب أن تتحمـل الـشركة المـصنعة المـسؤولية فقـط إذا كانـت الانتهاكـات قـد 

ًاء استخدام السيارة وفقا لشروط الاستخدام الخاصة بها كما هو منصوص عليه في حدثت أثن

فإذا فشل السائق في الالتـزام بهـذه الـشروط أو لم يـتمكن مـن الـسيطرة عـلى النظـام . اللوائح

ُ لا تطبق، وذلك لأن السائق في هذه الحالـة يكـسر L. 123-2بالشكل المطلوب، فإن المادة 

هــذا يعنــي أن الــشركة .  الفعــل الجنــائي وتفعيــل النظــام الــذاتي للــسيارةالعلاقــة الــسببية بــين

ُالمصنعة قد تستبعد من المسؤولية الجنائية إذا ثبت أن الخلل ناتج عن تقصير الـسائق ولـيس 

ًبــسبب عيــب في النظــام، ممــا يــضعف أي دعــوى جنائيــة ضــد الــشركة المــصنعة وفقــا لهــذا 

 )١(.السياق

                                                        
(1) Stéphane Detraz :De la mauvaise conduite des véhicules autonomes en droit 
pénal;Recueil Dalloz 2021 p.1039 
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ما ا 
  ىمما  دةا ت ذاا  

ًذكرنا سابقا بأن القانون لا يعترف إلا بوجود الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، حيث 

ًمنح كلا منهما مركزا قانونيا يتناسب مع طبيعته، وهذا يجعلنا نتساءل هل الشخصية القانونيـة  ً ً

؟ لابد لنا للإجابة عن هذا التساؤل من بيـان بهذا المفهوم يمكن منحها للمركبات ذاتية القيادة

ًالمفهوم الفلسفي للشخصية عموما والاعتبارات القانونية للشخصية خصوصا ً. 

أو-مما  ا ا :  

ًإن مفهوم الشخصية لم يرتبط منذ القدم إلا بالإنسان، علما أن هذه الشخصية رغم ارتباطهـا 

 تقرر لكل إنسان، فالعبيد لم تكن لهم شخـصية طبيعيـة ولا قانونيـة وإنـما بالإنسان إلا أنها لم

كانوا هم الأشياء، ومن هنا بدأ الفصل بين الشخصية الطبيعية والشخصية القانونية، فالشخص 

ًعندما يكون حرا يكتسب الشخصية الطبيعية وعندما يكون أهلا لتحمل الالتزامات واكتـساب  ً

صية القانونية، وبناء على ذلك فالمعول عـلى اكتـساب الشخـصية الحقوق فإنه يكتسب الشخ

ًالقانونية ليست الأنسنة، وإنما القابلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، واستنادا لـذلك 

ــاري ــة للــشخص الاعتب ــة )١(ولــدت فكــرة الشخــصية القانوني ، حتــى أن بعــض القــوانين الغربي

حيوان وليس كلها، مراعـاة لخـصوصيتها، ومـن اعترفت ببعض صفات الشخصية القانونية لل

، إلا أن القـوانين الحاليـة لم تعـترف بـأي شخـصية )٢(٢٠١٥بينها المـشرع الفرنـسي في العـام 

 .قانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنها بالطبع المركبات ذاتية القيادة

                                                        

المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية، دراسة مقارنـة، دار :  للمزيد انظر مؤلفنا)١(

 . وما بعدها٢٤، ص٢٠١٦النهضة العربية، عام 

ًكائنـا حيـا يمتلـك سـمة الإحـساس، مـع مراعـاة ": ًقانون المدني الفرنسي تعريفا للحيوان بكونه وضع ال)٢( ً

القوانين التـي تجميـه، يخـضع للنظـام القـانوني للأشـياء، مـا اعتـبره الـبعض بمثابـة اعـتراف بنـوع خـاص مـن 

 :للمزيد انظر. "الشخصية القانونية للحيوان

F. Dupas, Le statut juridique de l'animal en France et dans les Etats members 
de l'Union Wuropéenne, Historique, Bases juridiques actuelles et 
conséquences  pratiques. Thèse, 2005, Universitè Paul-Sabatier de Toubuse, 
p.87 s. 
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 مـنح الـسيارات ذاتيـة ًوبناء على الطرح السابق، واستشرافا للمستقبل، يمكننا اعتبـار مـسألة

، كون وجودها المادي يخرجها مـن دائـرة الـشخص )١(القيادة الشخصية القانونية مسألة واردة

الطبيعي والشخص الاعتباري والحيوان، ما يتصور معه منحهـا شخـصية قانونيـة تميزهـا عـن 

غيرها من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارين والحيوان، وتختلـف عـنهم وتناسـب 

، وفي حدود الحاجة لمنحها هذه الشخصية، ولاعتبارات معينة سـنبينها في الفقـرة )٢(كينونتها

 .التالية

م-دةا ت ذا مما  افرات اا : 

ــارات  ــن الاعتب ــة م ــستند إلى مجموع ــا أن ن ــا-يمكنن ــال توافره ــتراف - في ح ــا الاع  أمكنن

 :للمركبات ذاتية القيادة، وهيبالشخصية القانونية 

إن الخطأ هو مناط المسئولية، وذهب البعض إلى القـول إنـه لا يـشترط أن يـصدر هـذا  .١

الخطأ من شخص طبيعي، فمن الممكن صـدوره مـن شـخص معنـوي، مـستندين إلى الإرادة 

لديــه لارتكــاب خطــأ يؤخــذ عليــه، وفــرض الجــزاءات المناســبة مــع طبيعتــه، بالإضــافة إلى 

 .ت التي تفرض على ممثليه، فالضرورة ألجأت إلى الاعتراف له بالشخصية القانونيةالجزاءا

ويبدو لنا أنـه بالنـسبة للمركبـات ذاتيـة القيـادة، لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن ترتيـب المـسئولية 

الجنائية على أعمالها، ما دامت تمـارس أنـشطة قـد يتـوافر بنـاء عليهـا عنـصر المـسئولية، مـا 

 بوجود قانوني يفضي إلى تحمله الآثار القانونية عـن أعمالهـا التـي يـنجم يقضي الاعتراف لها

ة الشخص الطبيعي، المصنع أو المبرمج أو المـستخدم، أو عنها جرائم، دون إخلال بمسئولي

ًطرف خارجي آخر، وهو واقع لا يختلف كثيرا عـن في حالـة الاعـتراف بالمـسئولية الجنائيـة 

                                                        
(1)  Jean- Marc Neumann, The Legal Status of Animals in the French Civil 
Code 
https://eicurnal-
umm.ac.id/index.php/legality/article/download/10153/7060/27455 2022/8/20 

، إمكانيـة المـساءلة، دراسـة تحليليـة  محمد عرفـان الخطيـب، المـسئولية المدنيـة والـذكاء الاصـطناعي)٢(

معمقة لقواعد المسئولية المدنية في القانون الفرنـسي، مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، الـسنة الثامنـة، 

 . ١١٤، ص٢٠٢٠، مارس ٢٩، رقم العدد ١العدد 
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للشخص المعنوي، فالخطأ الناجم عن أعمال المركبات ذاتية القيادة التـي تمتلـك اسـتقلالية 

الات، وعليه فإن هذا الاعتبار مـبرر معقـول اتخاذ القرار، قد لا يصدر من آدمي في جميع الح

 .لمنح تلك المركبات الشخصية القانونية

ًإن المركبات ذاتية القيادة التي تمت برمجتها لتعمل بطريقة مـستقلة ووفقـا لمـا تمليـه  .٢

ــر  ــو لم يق ــيما ل ــا ف ــق خوف ــشري، تخل ــصر ب ــوع إلى عن ــة، ودون الرج ــا المحيط ــا بيئته ُعليه ً

 .)١(بمسئوليتها

 هــذا الاعتبــار دافــع معقــول لمــنح المركبــات ذاتيــة القيــادة الشخــصية القانونيــة، ونــرى أن

ــا عــن أعمالهــا التــي يــنجم عنهــا جــرائم، دون إخــلال بمــسئولية الــشخص  ًومــساءلتها جنائي

الطبيعي، المصنع، أو المبرمج، أو المستخدم، أو طرف خارجي آخر، طالما أن المبرمج هو 

لة بذاتها، وبالنتيجة لا يعفيه استقلال قـرارات المركبـة ذاتيـة الذي برمج المركبة لتكون مستق

 .ًالقيادة من تحمله مسئولية جنائية أيضا عن الجرائم الناجمة عن أعماله

ــة  ــادة لدرج ــة القي ــات ذاتي ــشرافا للمــستقبل، ومــع وصــول المركب ــدلا واست ًوإذا فرضــنا ج ً

ة عن أعمالها ومـا يترتـب عليهـا مـن الاستقلالية التامة، وتقرير مسئوليتها عن الجرائم الناجم

إلزامهــا بــالجزاء المناســب، هــذا الاعــتراف بالمــسئولية المــشروطة سيــصطدم بعــدم وجــود 

شخصية قانونية لها، لذا فإن إكساب المركبة ذاتية القيادة شخـصية قانونيـة لـه مـبرر في ضـوء 

متع المركبـة ذاتيـة القيـادة ًهذه الغاية، ففي حالة فرض الغرامة كجزاء مثلا، يستلزم الأمر أن تت

                                                        
ً عامـا ٣٧مـر  أوضح مثال على ذلك ما حدث في اليابان، حيث قتـل روبـوت موظـف يابـاني يبلـغ مـن الع)١(

ًيعمل في مصنع دراجات نارية، إذ اعتبر الروبوت خطأ أن الموظف يشكل له تهديدا وظن أن الطريقـة الفعالـة 

لرد هـذا التهديـد هـو دفعـه بواسـطة دراعـة الهيـدروليكي القـوي مـا أودي بحيـاة الموظـف عـلى الفـور وتـابع 

 :ًالروبوت عمله وكأن  شيئا لم يحدث، انظر

The Criminal Liability of Artificial Intellegence: Is it Plausible to Hitherto 
Indonesian Criminal system? Rofi Aulia Rahman, Rizki Habibulah 
Department of Social Work, Asia University. Liufeng Road, Number 500. 
Wufeng District. Taichung City, Taiwan. 
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بشخصية قانونية تمنحه ذمة مالية مستقلة له، يتمكن مـن خلالهـا مـن دفـع الغرامـات المترتبـة 

 .عليه كجزاءات، على سبيل المثال

وما يدعم الاعتبارات السابقة لمنح المركبات ذاتيـة القيـادة الشخـصية القانونيـة هـي توجـه 

ميني للتعويض عن الأضرار التي يمكن أن تقع نتيجـة المشرع الأوروبي إلى إنشاء صندوق تأ

ــصنعي  ــة م ــات عــدة، خاص ــل فئ ــن قب ــصندوق م ــانوني للإنــسآلة، ويمــول هــذا ال ــشاط الق الن

، ورغـم أن )٢(، ما يمكن معه القول بوجود مسئولية قانونية يمكن أن تقع نتيجة عملـه)١(الإنسآلة

 ذلك يعتبر خطوة يمكن بحثهـا في وضـع هذا التوجه جاء في ميدان المسئولية المدنية، إلا ان

 .حل مشابه في ميدان المسئولية الجنائية، عند تحقق الشروط في المستقبل القريب

                                                        

 عبـارة عـن أداة ميكانيكيـة قـادرة عـلى القيـام  Robot: بالإنجليزيـة) ان الآلي أو الروبوتالإنس( الإنسآلة )١(

ًبفعاليات مبرمجة سلفا ويقوم الروبوت بإنجـاز تلـك الفعاليـات، إمـا بإيعـاز وسـيطرة مبـاشرة مـن الإنـسان أو 

 .١٥/٩/٢٠٢٢بإيعاز من برامج حاسوبية، منشور على الموقع الإلكتروني تاريخ الزيارة 

https://m.marefa.org 
(2) Résolution: du Parlement europèen du 16 février 2017 contenant des 
recommandations. A la Commission concernant des régles de droit civil sur la 
robotique (2013/2015) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_FR.html. 

 تاريخ الزيارة 2023/7/27
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ا ا  
  ت ا ات ذا ادة

و :  

يثــار في هــذا الــصدد التــساؤل عــن الجــزاءات الجنائيــة التــي يمكــن أن تفــرض عــلى كيــان 

 ذاتية القيادة ؟ وهل هي ذات الجزاءات الجنائية التقليدية المفروضة على الإنسان، المركبات

أم أنهــا جــزاءات جنائيــة خاصــة بهــا؟ أثــيرت هــذه الأســئلة عنــدما تــم الاعــتراف بالمــسئولية 

الجنائية للشركات، وكانت الإجابة بسيطة بوضع تشريع قانوني خـاص بهـا يفـرض جـزاءات 

ًنادا إلى مبدأ شرعية التجريم والعقاب الذي ينص عـلى أنـه جريمـة تتناسب مع طبيعتها، واست

  .)١(ولا عقوبة إلا بنص

 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في ٢٠٢٣ لسنة ٩ولقد نص القانون الاماراتى رقم 

إمارة دبي، في المادة الخامسة عشرة منه على العقاب على الجرائم التى تقـع مـن المركبـات 

 لـسنة ٣١، والقـانون رقـم ١٩٩٥ لـسنة ٢١القيادة، بموجب قـانون الـسير والمـرور رقـم ذاتية 

 . الخاص بالجرائم والعقوبات، أي العقاب عليها بموجب العقوبات التقليدية ٢٠٢١

والعقوبـات الجنائيــة التقليديــة وإن كانـت لا تناســب طبيعــة المركبـات ذاتيــة القيــادة إلا ان 

وع من موضوعات القانون الجنائي، يجب أن تتطـور وتـتلاءم الجزاءات شأنها شأن أي موض

مع المستجدات والحاجات التي قررها المجتمع، وريثما يتم النص على عقوبات تـتلائم مـع 

طبيعـة المركبــات ذاتيـة القيــادة، يمكننـا اقــتراح عقوبـات تــتلائم معهـا، بالإضــافة إلى اقــتراح 

 :لك من خلال مطلبين على النحو الأتيعقوبات تتناسب ومسئولية الأطراف الأخرى، وذ

العقوبـــات الجنائيـــة المقترحـــة بحـــق مبرمجـــي ومـــالكي ومـــستخدمي : المطلـــب الأول

 .المركبات ذاتية القيادة

 .العقوبات الجنائية المقترحة بحق المركبات ذاتية القيادة : المطلب الثاني

                                                        
ــع الــسابق، ص . د )١( ــتوري، المرج ــائي الدس ــانون الجن ــي سرور، الق ــد فتح ــوض ٣١أحم ، عبــد  االله مع

 . ٢٩، ص٢٠١٩ عام الشوربجي، دروس في علم العقاب، كلية الحقوق، بدون دار نشر،



  
)٣٥٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا اول
و   ا ت ادةاا ت ذاا و  

في حال تقريـر المـسئولية الجنائيـة بحـق مبرمجـي ومـالكي ومـستخدمي المركبـات ذاتيـة 

القيــادة عــن الجــرائم المرتكبــة مــن قــبلهم، فهــذه المــسئولية لابــد أن يترتــب عليهــا عقوبــات 

 :تتناسب مع درجة خطورة وجسامة الجريمة المرتكبة، وفق الآتي

أو-دة  اا ت ذاا   ا ت ا:  

يعتبر المصنع أو المبرمج هـو منـتج المركبـات ذاتيـة القيـادة، ويمتلـك الـتحكم في أنظمـة 

التشغيل التي يجب أن توضع ضمن ضوابط معينة، وأن تضمن توافر معايير الـسلامة والأمـان 

 بدون ضوابط عند تصنيعها، وهذه الـضوابط مـن في صنعها، وعدم إطلاق الحرية الكاملة لها

المفروض أن تصدر بقوانين تلزم المصنع بإدراجها في أنظمـة الـذكاء الاصـطناعي، وتجرمـه 

في حال أخل بالتزامه، وتحمل المصنع أو المبرمج المسئولية الجنائية في حال وقوع جرائم 

  .)١(طمن قبل المركبات ذاتية القيادة بسبب الإخلال بهذه الضواب

 في حال ترتيب مسئوليته الجنائيـة -ونرى أن العقوبات التي يمكن ان تفرض على المصنع 

ــه بالــضوابط  ًعــن الجــرائم الناجمــة عــن أعــمال المركبــات ذاتيــة القيــادة، اســتنادا إلى إخلال

ــه ــة علي ــانون -المفروض ــا في ق ــصوص عليه ــة المن ــات التقليدي ــة العقوب ــارض مــع طبيع  تتع

اقعة على عنصر بشري لا على آلة، فليس هناك من مانع يحول دون توقيـع العقوبات، كونها و

جزاءات كالإعدام، أو السجن المؤبد، أو المؤقت، أو الحبس، أو الغرامة، أو اتخـاذ التـدابير 

الاحترازية كالمـصادرة والقفـل وغيرهـا، وذلـك حـسب جـسامة الجريمـة ودرجـة الخطـورة 

 .والضرر الحاصل

                                                        

  .٤٤الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، صيحيى إبراهيم الدهشان، المسئولية الجنائية عن جرائم  )١(



 )٣٥٨٢(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

م-ت ادة  اا ت ذاا   ا )١(:  

ًإن المالك أو المستخدم للمركبات ذاتية القيادة هو المستفيد منها عمليا، ويمكن القول أنه 

ًهو المسئول مبدئيا عن الجرائم التي ترتكبها هـذه الأنظمـة، حيـث إن الجـرائم المرتكبـة مـن 

 إما نتيجة إهمال من قبل المالك - إن صح القول- ما تحدثًقبل المركبات ذاتية القيادة غالبا

 :أو المستخدم أو بتدخل منه في أنظمتها وفق ما يلي

بألا يراعي المالك أو المـستخدم إرشـادات الـسلامة والأمـان المرفقـة بأنظمـة الـذكاء  .١

 .يةالاصطناعي، فيؤدي إهماله إلى ان تنتج عن أعمال المركبات ذاتية القيادة جريمة جنائ

وإما أن تحدث الجريمة بتـدخل مـن المالـك أو المـستخدم للمركبـات ذاتيـة القيـادة،  .٢

وهذا التـدخل قـد يكـون نتيجـة فعلـه الخـاطئ، بإعطـاء أمـر أو تعطيـل وظيفـة، مـا يـؤدي إلى 

 .ارتكاب جريمة، أو يكون فعله عن قصد بهدف ارتكاب الجريمة

ل حالـة عـلى حـدة، ويختلـف وفي جميع الأحوال لا مـانع مـن فـرض عقوبـات تناسـب كـ

ًالحكم فيما لو كان تدخل المالك أو المستخدم قصدا أم خطأ او بـسبب إهمالـه، ويمكـن ألا 

تختلف هذه العقوبات عن العقوبات الجنائية التقليدية المفروضة في القانون الجنائي كونهـا 

 .)٢(واقعة على عنصر بشري كما سبق وبينا

                                                        

(1)   Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction Ryan, 
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 .٤٦الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، صيحيى إبراهيم الدهشان، المسئولية الجنائية عن جرائم  )٢(



  
)٣٥٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ت ادةاا ت ذاا  ا   

إن اقتراح فرض عقوبات جنائية بحق المركبات ذاتية القيادة، يفترض أن تـنجم جـرائم عـن 

، ويفـترض ) مالـك- مـستخدم-مـصنع (أعمالها بناء على تطوره الذاتي وبدون تدخل بشري 

ه بالشخصية القانونية، إلا تحميلها المسئولة الجنائية عن هذه الأعمال الإجرامية والاعتراف ل

ًأنه كما سبق وبينت سابقا فإن الواقع القانوني والعملي لم يحمل المركبـات ذاتيـة القيـادة أي 

مسئولية جنائيـة، ولم يعـترف لهـا بالشخـصية القانونيـة، وأن أقـصى مـسئولية يمكـن تحميلهـا 

القانونيـة، وبـشرط للمركبات ذاتية القيـادة إن أمكـن ذلـك، وبـشرط الاعـتراف لـه بالشخـصية 

انتفاء مسئولية أي من الأطراف المتصلة به، هي المسئولية عن الخطأ غير العمـدي فقـط، مـع 

ترتيب مسئولية أي طرف من الأطراف المتصلة الأخرى حتى لا نكون أمام حالة من الإفـلات 

 .من العقاب بحجة وقوعها من قبل المركبات ذاتية القيادة 

 حــال تقريــر المــسئولية الجنائيــة للمركبــات ذاتيــة القيــادة عــن ًواستــشرافا للمــستقبل وفي

الجرائم الناجمة عن أعمالها، والتي انتهينا إلى التوصـية بهـا في حـال تـوفر الـشروط المبينـة 

ًسابقا، فهذه المسئولية لابد أن يترتب عليها عقوبة تتناسب مع خصوصيتها كآلـة، ومـع درجـة 

التي لا يمكـن لأغلـب العقوبـات الجنائيـة التقليديـة أن خطورة وجسامة الجريمة المرتكبة، و

ــم  ــدة تلائ ــات جدي ــع مــن اســتحداث عقوب ــك لا يمن ــدام أو الــسجن، إلا ان ذل تلائمهــا كالإع

طبيعتها، لأن العقوبات يمكن أن تتطور، فحتى العقوبات الجنائيـة التقليديـة ضـد الأشـخاص 

 .حتى وصلت لما عليه الآنًالطبيعيين مرت بمراحل عديدة واتخذت أشكالا مختلفة 

 وينطبق القول كذلك على الأشخاص الاعتبارية، حيث مرت بمراحـل حتـى تـم الاعـتراف 

، وإقرار مسئوليتها الجنائية عـن الجـرائم المرتكبـة مـن قبلهـا، إلى )١(لها بالشخصية المعنوية

مثــل إلغــاء تناســب طبيعتهــا، ) تبعيــة أو تكميليــة(تــشريع تــدابير احترازيــة أو جــزاءات فرعيــة 

                                                        
المسئولية الجنائية للأشـخاص المعنويـة عـن الجـرائم الاقتـصادية، المرجـع الـسابق، ص :  أنظر مؤلفنا )١(

  .. وما بعدها ٣٤ص



 )٣٥٨٤(   "رم  درا"  ذا ادة ا ا  ا ات

، وعليـه فمـن العقوبـات )١(ترخيصها أو وقف نشاطها او نـشر الحكـم الـصادر بالإدانـة بحقهـا

 :)٢(المقترحة بحق المركبات ذاتية القيادة، والتي يمكن الحكم عليها بها ما يلي

درة-أوف أو اأو ا ا :  

ات الجنائية التقليدية المطبقـة يمكن القول بأن عقوبة الحل يعادل عقوبة الإعدام في العقوب

ًعلى الإنسان، ففي هذه الحالة يتم حل المركبات ذاتية القيادة أو إيقافها نهائيا إذا مـا خرجـت 

ًعن السيطرة وأصبحت تشكل تهديدا للإنسان، كما يمكن فـرض عقوبـة المـصادرة، أي نـزع 

ن المفـترض تمتـع المركبـات ، وهنـا مـ)٣(ملكية المركبة ذاتية القيادة وإضافتها لملكية الدولة

ذاتية القيادة بالشخصية القانونية، وما يتفرع عنها من التمتع بالذمة المالية، حتـى يمكـن توقيـع 

هذه العقوبة عليها وليس عـلى المالـك، إلا أن هـذه العقوبـة سـيترتب عليهـا إشـكالية بالنـسبة 

النهاية وبالتالي فإن أثر العقوبة لمالكي المركبات ذاتية القيادة، لأن ملكيتهم هي التي ستتأثر ب

 .سينعكس عليهم

                                                        

المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية، المرجـع الـسابق، : للمزيد انظر مؤلفنا  )١(

 .  وما بعدها ٦٥ص

(2)   Proposal for a REGULATION of The European Parliament and of the 

council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligenc (Artificial 
Intellegence ACT) and Amending Certain Union Legislative Acts. 

اقتراح تنظـيم البرلمـان الأوروبي، والمجلـس لوضـع قواعـد منـسقة بـشان الـذكاء الاصـطناعي : للمزيد انظر

 .وتعديل بعض الأعمال التشريعية للاتحاد) قانون الذكاء الاصطناعي(

لفرنسي نص على عقوبة الحل وقررها على الشخص المعـوي، واعتـبر في هذا السياق نذكر ان المشرع ا )٣(

هذه العقوبة بمثابة عقوبة الإعدام المقـررة عـلى الـشخص الطبيعـي وهـي العقوبـة الأشـد جـسامة التـي يمكـن 

النطق بها في مواجهة الشخص المعنوي، كما أنه نص على معاقبـة الـشخص المعنـوي بـالحظر في الـدعوى 

ًلخطر في الشيكات أيضا، وكما أنه نص على عقوبة المنـع مـن أنـشطة مهنيـة أو اجتماعيـة، العامة للادخار، وا

المـسئولية : للمزيـد انظـر مؤلفنـا : ًوأخيرا قرر معاقبة الشخص المعنوي بنـشر الحكـم بالإدانـة، للمزيـد انظـر

 . وما بعدها٧٣الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ص



  
)٣٥٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م-ت اا :  

نـرى أن العقوبـات الماليـة كالغرامـة، تـصلح لجميـع الأشـخاص الطبيعيـة والاعتباريـة بـل 

تـصلح كعقوبـة في جـرائم المركبــات ذاتيـة القيـادة، لأن الغرامـة هــي مبلـغ مـن المـال يقــدره 

 المركبة ذاتية القيادة، وتدفع لخزينة الدولة مـن الذمـة الماليـة القاضي في الحكم الصادر ضد

 .)١(المستقلة المفترضة لها 

-ق ت اا :  

يمكن فرض بعض التدابير التي تناسـب المركبـات ذاتيـة القيـادة، ومـن هـذه التـدابير إعـادة 

قـق إعـادة التأهيـل عـن طريـق التأهيل، بحيث يعيدها آمنة إلى المجتمع مرة أخـرى، وقـد تتح

ًإعادة برمجتها، ومن أمثلـة التـدابير أيـضا سـحب رخـصة القيـادة للـسيارة ذاتيـة القيـادة حيـث 

يترتب على ذلك إيقاف السيارة عن لعمل طـوال فـترة سـحب الترخـيص، إلا أن هـذا العقوبـة 

ــك الــسي ارة أو ســيترتب كــذلك عليهــا إشــكالية وهــي أن الــذي ســيتأثر بهــذا التــدبير هــو مال

 .ًمستخدمها، حيث سينعكس سلبا عليه

المالـك (ونرى أن تأثر الأطراف الأخرى بالعقوبة المفروضـة عـلى المركبـة ذاتيـة القيـادة، 

عندما تنجم جريمة عن أعمالها بنـاء عـلى اسـتقلاليتها، وترتـب مـسئوليتها ) ًوالمستخدم مثلا

ًم، تشكل دافعا إضـافيا لتـدخل دون ارتكاب الأطراف الأخرى أي خطأ يرتب مسئولية أي منه ً

المشرع وسن قوانين أو تعديل القـانون الجنـائي بـما يلائـم هـذه الجـرائم الحديثـة، والتـي لا 

ًتنص عليها القوانين الجنائية الوضعية حاليـا، ويحـول دون النيـل مـن مـصالح الآخـرين عـلى 

د إلى الآخـرين، ومـن نحو يبقى آثـار العقـاب ضـمن دائـرة الآثـار المعتـادة للعقوبـة التـي تمتـ

 .المتصور حصولها في حالة وقوع العقاب على شخص طبيعي أو معنوي

                                                        
وقد أقـرت التـشريعات الأوروبيـة ذمـة ماليـة مـستقلة لتغطيـة المـسئولية المدنيـة عـن الأضرار مـع إجـازة  )١(

طارق جمعة، نحو نظام قـانوني للمـسئولية المدنيـة الناجمـة عـن . أيمن مصطفى، د. د: التأمين بشأنها، أنظر

  .    ٩٤١حوادث المركبات ذاتية القيادة، المرجع السابق، ص
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ا   

 المسئولية الجنائية عن جرائم السيارات ذاتيـة القيـادة، –من خلال دراستنا لموضوع بحثنا 

 من خلال خمسة مباحث، تناولنا في الأول، الأحكـام العامـة لماهيـة –دراسة تحليلية مقارنة 

ركبات ذات القيادة، بيـنما استعرضـنا في الثـاني التنظـيم التـشريعي لاسـتخدام المركبـات الم

ذاتية القيادة في الاتفاقات الدوليـة والتـشريعات الوطنيـة، وخصـصنا الثالـث لبيـان المـسئولية 

الجنائية عن جرائم المركبات ذاتية القيادة ومدى ضرورة الاعتراف لها بالشخصية القانونيـة، 

 الرابع فقد حـددنا مـن خلالـه أطـراف المـسئولية الجنائيـة في جـرائم المركبـات ذاتيـة أما في

ًالقيادة في بعض التشريعات العربية والأجنبية، وأخيرا عرضنا في الأخير والخامس لعقوبـات 

 .جرائم المركبات ذاتية القيادة

 :وقد توصلنا إلى بعض النتائج والمقترحات الآتية

ا م أو :  

مركبات يمكنها الـسير بـصورة ذاتيـة دون حاجـة ": تعرف المركبات ذاتية القيادة بأنها -١

إلى تـــدخل بـــشري، قـــادرة عـــلى اتخـــاذ القـــرارات والمنـــاورة مـــن خـــل تقنيـــات الـــذكاء 

، ويرجع السبب في ترجيحنا لهـذا التعريـف أنـه الوحيـد الـذي أشـار إلى تقنيـة "الاصطناعي

ركبات ذاتيـة القيـادة، باعتبارهـا المـسئولة عـن تـشغيل هـذه الذكاء الاصطناعي الملحقة بالم

المركبات والتحكم في توجيهها على الطرق، حيث إنه بدون هذه التقنية فلا مجـال للحـديث 

 .عن قيادة ذاتية

للمركبات ذاتية القيادة العديد من المميزات منها، أنها تـوفر لمـستخدميها نـسبة أمـان  -٢

م الوقت والجهد، إضافة إلى ذلك فإنها تحد مـن الاختناقـات عالية على الطرق، كما توفر له

 .المرورية، كما تحد من أضرار التلوث البيئي

ورغم المميزات العديدة التـي تقـدمها المركبـات ذاتيـة القيـادة للبـشرية، إلا أنهـا غـير  -٣

في ظـل  خاصـة قادرة على تحقيق الأمان التام مـن الحـوادث، حيـث توجـود عوامـل خطـورة

قـد يكـون مـن عوامـل الخطـورة  –على سبيل المثـال  –شغيل معينة، فالطقس السيء أحوال ت
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ًالتي تشكل تحديا كبيرا أمام اسـتخدام هـذا النـوع مـن المركبـات، هـذا بالإضـافة إلى ارتفـاع  ً ُ

وكـذا قيامهـا بانتهـاك خـصوصية المـستخدمين مـن خـلال تتبـع ،  تكلفة إنتاج تلك المركبات

  .تحركاتهم

الجنائية عن جرائم المركبات ذاتيـة القيـادة مـسألة معقـدة، حيـث يوجـد إن المسئولية  -٤

 التقنيـة - المالـك -المنـتج أو المـبرمج(ًأربعة أطراف ترتبط غالبـا بهـم المـسئولية الجنائيـة 

، فمن الناحية الواقعية متصور أن يكون خطأ يقع من المنتج أو المالك للمركبـة ) الغير-ذاتها

 .ذاتية القيادة أو الغير

 ليس هناك ما يمنع من ترتيب المسئولية الجنائية على أفعال المركبات ذاتية القيادة، ما  -٥

دامت تمارس أنشطة قد يتوافر بناء عليها عنصر المـسئولية، مـا يقـضي الاعـتراف لهـا بوجـود 

قانوني يفضي إلى تحمله الآثـار القانونيـة عـن أعمالهـا التـي يـنجم عنهـا جـرائم، دون إخـلال 

 الشخص الطبيعي، المصنع أو المبرمج أو المستخدم، أو طرف خارجي آخر، وهو بمسئولية

ًواقع لا يختلف كثيرا عن في حالة الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي، فالخطأ 

الناجم عن أعمال المركبات ذاتية القيادة التي تمتلك استقلالية اتخاذ القرار، قد لا يصدر مـن 

ــه فــإن هــذا الاعتبــار مــبرر معقــول لمــنح تلــك المركبــات آدمــي في جميــع الحــ الات، وعلي

 .الشخصية القانونية

 إن العقوبات الجنائية التقليدية وإن كانت لا تناسب طبيعة المركبات ذاتيـة القيـادة إلا  -٦

أن الجــزاءات شــأنها شــأن أي موضــوع مــن موضــوعات القــانون الجنــائي، يجــب أن تتطــور 

اجات التي قررها المجتمع، وريـثما يـتم الـنص عـلى عقوبـات وتتلاءم مع المستجدات والح

 .تتلائم مع طبيعة المركبات ذاتية القيادة

عدم وجود تشريعات قانونية كافية قادرة على وضع إطـار قـانوني للمـسئولية الجنائيـة  -٧

 . الناشئة عن جرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عامة والمركبات ذاتية القيادة خاصة
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ًم :ت ا:  

ــنح المركبــات ذاتيــة القيــادة الشخــصية القانونيــة عــلى غــرار الشخــصية  -١  ضرورة م

 .الاعتبارية، وذلك حتى تتحمل المسئولية الجنائية عن أفعالها الإجرامية

ضرورة تغيير أغراض الجزاء الجنـائي ونوعيتهـا بحيـث تـتلائم مـع طبيعـة المركبـات  -٢

 .وبات المالية والمصادرةذاتية القيادة، ونقترح البدء بالعق

 ضرورة وضع تنظيم تشريعي ينظم تشغيل المركبات ذاتية القيـادة، وذلـك عـلى غـرار  -٣

 بشأن تنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وذلك لتنظم ٢٠٢٣ لسنة ٩القانون الاماراتي رقم 

اء إلى التشغيل عمل المركبات ذاتية القيادة بداية من عملية التصنيع والبرامج والتصميم وانته

 .والاستعمال لها، وتحديد المسئولية الجنائية والعقوبات التي تفرض في هذا الشأن

ضرورة الالتزام بحماية خـصوصية البيانـات الشخـصية الإلكترونيـة، فيجـب أن تكـون  -٤

البيانات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصـة بالمركبـات ذاتيـة القيـادة 

ً ألا يكون الوصـول إليهـا متاحـا لأي شـخص حمايـة لخـصوصية هـذه البيانـات آمنة، ويجب

 .الشخصية من كافة صور الاعتداء عليها

نــوصي بــضرورة الــنص التــشريعي في قــانون الإجــراءات الجنائيــة بــالتتبع الجغــرافي  -٥

 . كإحدى آليات جمع الأدلة في جرائم المركبات ذاتية القيادةGPSبواسطة تقنية 

ــدريس -٦ ــوصي بت ــم ن ــطناعي" مقــرر باس ــذكاء الاص ــم ال ــات، "عل ــع الجامع  في جمي

ويخــصص لــه دورات تدريبيــة للــسادة رجــال القــضاء، والــسادة العــاملين بجميــع مؤســسات 

 .الدولة

يجـــب الإسراع بتـــدعيم أجهـــزة العدالـــة الجنائيـــة بالمتخصـــصين في نظـــم الـــذكاء  -٧

رمين الخطـرين والعائـدين الاصطناعي بغرض التوسع في برامج الشرطة التنبؤية تجـاه المجـ

إلى الإجرام، وكذلك الاستعانة بالتطبيقات الذكية في إدارة الدعوى الجنائيـة لتحليـل بيانـات 

المتهمين لاستيضاح مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جنائية معينـة، كـالحبس الاحتيـاطي، 
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تفادة المحكوم علـيهم أو الحكم ببدائل العقوبات، كتدبير المراقبة الإلكترونية، أو إمكانية اس

 .من أوامر العفو أو الإفراج الشرطي

تفريد المسئولية الجنائيـة المتعلقـة بكـل مـن المـصنع، والمالـك، والمـستخدم حتـى  -٨

 .ًيمكن تحديد المسئول جنائيا عن ارتكاب الجرائم الناشئة عن أفعال المركبات ذاتية القيادة

كبـات ذاتيـة القيـادة، يتبـع وزيـر وجوب إنشاء صندوق لدفع الغرامات عن جرائم المر -٩

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إمكانية وضع حد أقصى للغرامـات التـي يحكـم بهـا 

في مواجهــة هــذا الــصندوق بالتــضامن مــع المــسئول عــن الأضرار، وذلــك إذا أقــر المــشرع 

 .للمركبات ذاتية القيادة بالشخصية القانونية
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ادر واا   
  

 ب اا   أ اا .  
  

أو :ا اا  
ا مما اا:  

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبـات، دار النهـضة العربيـة،  -

 .بدون تاريخ نشر

ــات المــصري، القــسم العــام، دار النهــضة  - ــادئ قــانون العقوب أحمــد عــوض بــلال، مب

 .م٢٠٠٦م، ٢٠٠٥ية، طبعة سنة العرب

 .م٢٠٠٢، دار الشروق، طبعة سنة "القانون الجنائي الدستوري": أحمد فتحي سرور -

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبـات، القـسم العـام، دار النهـضة العربيـة،  -

 .م١٩٨٥الطبعة الرابعة، سنة 

ــق شــمس الــدين - ــة مــا قبــل شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة مرح": أشرف توفي ل

 .م٢٠١٢، بدون دار نشر، سنة "المحاكمة

ــة العامــة  - ــات، القــسم العــام، النظري ــانون العقوب ــدين، شرح ق أشرف توفيــق شــمس ال

 .، بدون دار نشر٢٠١٥للجريمة والعقوبة، طبعة 

 .م٢٠١٧، دار أبو المجد للطباعة، سنة "النظرية العامة للجريمة": حامد راشد -

ــشواربي - ــد ال ــد الحمي ــراءات المــس": عب ــات والإج ــانوني العقوب ــة في ق ئولية الجنائي

 .، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية"الجنائية

 .٢٠٠٩، دار النهضة العربية، عام "النظرية العامة للجريمة": عبد العظيم وزير -

عبداالله معوض الشوربجي، دروس في علـم العقـاب، كليـة الحقـوق، بـدون دار نـشر،  -

 ٢٠١٩عام 

ــماد الفقــي،  - ــة العامــة ع ــزء الاول، النظري ــام، الج ــسم الع ــات الق ــانون العقوب شرح ق

 .للجريمة، بدون سنة ودار نشر
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عوض محمد، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، بـدون تـاريخ  -

 .نشر

 .١٩٧٩مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، عام  -

 .ح قانون العقوبات، القسم العام، بدون دار وسنة نشرمحمد عيد الغريب، شر -

محمود نجيب حسني، النظرية العامة للفـصد الجنـائي، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،  -

٢٠٠٨. 

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العـام، دار النهـضة العربيـة، عـام  -

١٩٨٤. 

ا اا:  

، دليـل لـصانعي )ذاتيـة القيـادة(نية المركبـة المـستقلة تق: أندرسن وآخرون. جايمس م -

 سـانتا مونيكـا، كاليفورنيـا، الولايـات المتحـدة الامريكيـة، عـام RANDالسياسات، مؤسسة 

 : وما بعدها، متاح على الموقع الآتي٤، ص٢٠١٦

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/R
R400/RR443-2/RAND_RR443z2.arabic.pdf 

 .م١٩٧٤رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة، سنة  -

لتغطيـة الـشاملة سعيد السيد قنديل، مشكلات تعويض حوادث الـسير بـين اسـتهداف ا -

دراســة مقارنــة، دارة الجامعــة الجديــدة، ســنة  –وعــدم كفايــة التعــويض المبــاشر المحــدود 

 .م٢٠١٤

 .م١٩٩٥محمد إبراهيم الدسوقي، التأمين من المسئولية، دار النهضة العربية، سنة  -

محمد علي سويلم، المسئولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية المعـاصرة، دراسـة  -

 .م٢٠٠٧بين التشريع والفقه والقضاء، مقارنة 

 .١٩٤٨محمد مصطفى القللى، المسئولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد،  -

 .١٩٨٣محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية،  -
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ــذكاء  - ــات ولل ــسعودية للبيان ــة ال ــديات، الهيئ ــارب وتح ــادة تج ــة القي ــات ذاتي المركب

  .م٢٠٢٢يناير الاصطناعي، 

ــران - ــشال مط ــادة : مي ــة القي ــة(المركبــات الذاتي ــة والتقني ــديات القانوني ــة )التح ، شرك

 .م٢٠١٨المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

وليد سعد، نحو نظرية عامة لانعدام المسئولية الجنائية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،  -

 .م٢٠١٧

ا ا: 

أحمد سلطان عثمان، المسئولية الجنائية للحدث في مـصر وفرنـسا، رسـالة دكتـوراة،  -

 .م١٩٧٧كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 

عبــد الــرحمن حــسين عــلي عــلام، أثــر الجهــل أو الغلــط في القــانون عــلى المــسئولية  -

 .م١٩٨٤الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 

دراسـة مقارنـة، رسـالة  –عبدالغفار أبو العيون، المسؤولية المدنية عن حـوادث الـسير  -

 .م٢٠٢٠دكتوراة، كلية الحقوق جامعة أسيوط، سنة 

ــدر - ــمي ب ــدولين رس ــذكاء : مج ــات ال ــتخدام تقني ــن اس ــئة ع ــة الناش ــسئولية المدني الم

 الـشرق الأوسـط، الاصطناعي في التشريع الأردني، رسالة ماجـستير، كليـة الحقـوق، جامعـة

 .م٢٠٢٢ الأردن، سنة -عمان

  :اث ا واورت واات

التحــول في مجــال الــذكاء الاصــطناعي مــن المــاضي إلى : حمــزة أيــوب يوســف -

، يوليـو ٣٨المستقبل، المجلـة الإلكترونيـة الـشاملة، وزارة التربيـة العراقيـة، تربيـة البـصرة، ع

 .م٢٠٢١

ســات تقنيـات الــذكاء الاصـطناعي عــلى نظريـة المــسئولية أحمـد لطفــى الـسيد، انعكا -

الجنائية، دراسة تأصيلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتـصادية، كليـة الحقـوق جامعـة 

 .٢٠٢٢، يونيو عام ٨٠المنصورة، العدد 
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قـضايا التنظـيم والمـسؤولية المدنيـة، : حافظ جعفر إبـراهيم، المركبـات ذاتيـة القيـادة -

ـ هــ١٤٤٢صـفر  –القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنـة، العـدد الثالـث، محـرم مجلة كلية 

 .م٢٠٢٠سبتمبر 

أيمــن مــصطفى، طــارق جمعــة، نحــو نظــام قــانوني للمــسئولية المدنيــة الناجمــة عــن  -

، بحـث منـشور بمجلـة )أسـاس المـسئولية، والتـأمين عليهـا(حوادث المركبات ذاتية القيـادة 

 .٢٠٢٣، إبريل عام ٤١ن، جامعة دمنهور، العدد الكلية الشريعة والقانو

رامــي متــولي القــاضي، نحــو إقــرار قواعــد للمــسئولية الجنائيــة والعقــاب عــلى إســاءة  -

ـــة  ـــب القانوني ـــذكاء الاصـــطناعي، بحـــث مقـــدم إلى مـــؤتمر الجوان اســـتخدام تطبيقـــات ال

ة المنـصورة والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، كليـة الحقـوق، جامعـ

 .٢٠٢١ مايو ٢٤ الى ٢٣في الفترة من 

، مجلـة القـانون المـدني، "ُمسئولية المنتج عـن منتجاتـه الـصناعية": محمد العوضي -

 .٢٠١٤، المركز المغربي للدراسات والاستشارات القانونية وحل المنازعات، ١عدد

 مجلــة يحيــى إبــراهيم دهــشان، المــسئولية الجنائيــة عــن جــرائم الــذكاء الاصــطناعي، -

، أبريل ٨٢الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، عدد 

٢٠٢٠. 

طه عثمان أبوبكر المغربي، الحماية الجنائية مـن أخطـاء تقنيـات الـذكاء الاصـطناعي  -

ًالروبوت الجراحي أنموذجا( ُ ة مجلة البحوث الفقهية والقانونيـة، تـصدر عـن كليـة الـشريع، )ُ

 .م٢٠٢٣، أكتوبر ٤٣، العدد ٣٥المجلد  والقانون جامعة الأزهر، فرع دمنهور،

المركبات ذاتية القيادة والبعد الـدفاعي والاسـتثماري، مقـال منـشور : محمد العسيري -

 يوليـو ٤ التابعـة للـشركة الـسعودية للأبحـاث والنـشر، بتـاريخ الاثنـين "الاقتصادية"بجريدة 

 : م، متاح على٢٠٢٢

https://www.aleqt.com/2022/07/04/article_2348351.html 
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محمد عرفان الخطيب، المسئولية المدنية والـذكاء الاصـطناعي، إمكانيـة المـساءلة،  -

مجلـة كليـة القـانون دراسة تحليلية معمقـة لقواعـد المـسئولية المدنيـة في القـانون الفرنـسي، 

 .٢٠٢٠، مارس ٢٩، رقم العدد ١الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد 

مدى كفاية القواعد العامة للمـسئولية المدنيـة في تعـويض : مصطفى أبو مندور موسى -

ــطناعيأضرار الــذكاء  ــة -الاص ــات القانوني ــة الدراس ــة، مجل ــة تأصــيلية مقارن ــة تحليلي  دراس

 .م٢٠٢٢ جامعة دمياط، العدد الخامس، يناير -الحقوقوالاقتصادية، كلية 

الحمايــة الجنائيــة مـن أخطــاء تقنيــات الــذكاء الاصــطناعي ). ٢٠٢٣. (طــه، المغـربي -

ــوت الجراحــي أنموذجــا( ًالروب ُ ُ / (Criminal Protection from Errors in 

Artificial Intelligence Technologies: Surgical Robot as a 

Model. ــــة ا ــــةمجل ــــة والقانوني ــــوث الفقهي  :doi .676-575 ,(43)٣٥ ،لبح

10.21608/jlr.2023.238537.1290 
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